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	الطبعة الأولى 1431هـ/2010م
	فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

	لفقد ذوات الخدر والردف والهضم 
	ومسرح لذات مضت كما الوهم 
	نواصل تذكار الشباب مع الصبا 
	فنبكي بدمع ذكره لنا يدمي 
	فهيهات قد بان الصبا وانطوى المدى 
	فهيا لفعل الخير نرجع إلى الحلم 
	فما المرء إلا قارع سن نادم 
	إذا يكثر الأعمال بالوزر والإثم 
	فللَّه أيام تقضت بلا أسى 
	تمتع فيها كل عضو من الجسم 
	ولكن رزء الفقد غير محجبي 
	أقول لشعر في سلالة ضيغم 
	بلى  إنه ذخر لكل مرزأ 
	فتجلو بذكر الشيخ فادحة الهم 
	فهذا أصيل المجد والمد والندى 
	فحيه يا ربع المحب وسلم 
	فقد كان شيخاً في صباه برأيه 
	كما كان محبوك البطولة والفهم 
	فيا مستو على عرش مجد حكمه 
	  
	عروش الملا تخضع لعرش الهيذم 
	  
	عروش الملا تخضع لعرش الهيذم 
	  
	هنيئاً لكم آل الخليفة مركزاً 
	  
	له تشرأب العنق من أبهة الحكم 
	  
	ومنزلة مرموقة تفلذ العدى 
	  
	وكل حسود ليس لـه سوى الغم 
	  
	فمرحى لكم مرحى أنتم السرى 
	  
	وغيركم من جملة الصم والبكم 
	  
	ولا أستطيع العدل إن قلت مدحكم 
	  
	فلا وصفكم يحصى بنشر ولا نظم 
	  
	ولكن قليل من كثير فإنني 
	  
	أرجي عفواً من سمو المعظم 
	  
	فهذا من الجهد المقل أتيتكم 
	  
	لأقصده في صوت عي ملعثم 
	  
	وعند ختام القول أختم كلمتي 
	   
	بحوقلة تنبي عن العجز في النظم 
	  
	أحب نجواه لكن الهوى سقم 
	  
	ويعتريني بفقد الصاحب الألم 
	  
	جُلّ الأنام وشاة في محبتنا 
	  
	أعوذ بالله أن أكون مثلهموا 
	  
	لولا اللبيب الذي أبدى محبته 
	  
	وثغره في صفاء القلب مبتسم 
	  
	ما كنت أحسب أني في الهوى كلف 
	  
	أو أنني في شرك العشاق أقتحم 
	  
	قبلي من الجن والإنس الذي عشقت 
	  
	الله يغفر أن يبدو لي اللمم 
	  
	وكم تغنى وأسلى في تلحنه 
	  
	أرباب فن وأصغت أذنها الأمم 
	  
	وشنفت مسمعاً  أعيت كواهله 
	  
	حمل الهموم فولى عنه منهزم 
	  
	لكن سلواي في دنياي أو شغفي 
	  
	مجالس زانها بدر ومتسم 
	  
	في عالم فاضل أو شاعر لبق 
	  
	أو من حماة عرين والعلا لهم 
	  
	الكل يستقيهمو من بحر همته 
	  
	وتستقيه بحور عندنا خضم 
	  
	عيسى عسى عرشكم طود توطده 
	  
	ما دامت الأرض والآنام والنعم 
	  
	قد اصطفاكم لنا ربي وأخلدكم 
	  
	حماة حق وساد الجود والكرم 
	  
	ومعدن الجود من جرثومة لحقت 
	  
	آل الخليفة والأصل الذي لهم 
	  
	ما قلت شعراً ولاجمت  سواقيه 
	  
	ولا استقام لنا نثر ومنتظم 
	  
	حتى رأيت فعالاً وهي قائلة 
	  
	الآن أكتب ما يملي هي الحكم 
	  
	أيادي عيسى لها منّ ونائلها 
	  
	من قال بالضاد والأعجام بعدهم 
	  
	حج الحجيج فلا تجزم بحفظهم 
	  
	إلا الذين سقاهم هاطل عمم 
	  
	من كفه قد أعار الجود لامسها 
	  
	قد بارك الله كفاً ربها العلم 
	  
	ليس الكثير إذا ما أمطرت سحب 
	  
	عمت سُواقيها من طبعه الكرم 
	  
	الله يغفر للشيخ الذي حسنت  
	  
	أفعاله وجميع الناس قد وصموا 
	  
	بموته زعزع الآكام وارتجفوا 
	  
	لفقد عرب العرباء والعجم 
	  
	وحظنا منه نجل سار سيرته 
	  
	واللاحقون لهم فضل إذا حكموا 
	  
	المقسطون فلا تخشى بوائرهم 
	  
	والمصلحون نفوس شابها الألم 
	  
	أناشد الله من شكت حوادسه 
	  
	هل غيركم في سماء الجود يصتدم 
	  
	وصلِّ ربي على المختار سيدنا 
	  
	شفيعنا يوم نار الكرب تضطرم 
	  
	لم يكن في نيتي مدح لثاني 
	  
	غيرك يا عبدالعزيز بن ثاني 
	  
	ولم يكن من طبعي حب التواني 
	  
	بشيء إذا قصدت ذو المعاني 
	  
	ولم يخطر بفكري مدح شخص 
	  
	إلى أن سما لي شبل الزمان 
	  
	وأبصرت عيناي شبه أسد 
	  
	تمثل بالكمال بذي المكاني 
	   
	فخفة روحه ملكت فؤادي 
	  
	رشاقة نطقه أملت بياني 
	  
	فأحمد قد أجاد وجاد أب 
	   
	وأنت الوتر في شتى المعاني 
	  
	وأنت الفرد بعد الله فينا 
	  
	لغيرك لا نبوء ولا نعاني 
	  
	وإن العارفين أتوني قالوا 
	  
	وحيد في الأنام بلا تواني 
	  
	فقلت الشعر من غير امتلاك 
	  
	لتحسين البديع من المعاني 
	  
	فيا عبدالعزيز حجزت فكري 
	  
	بمدحك والثناء لآل ثاني 
	  
	باسمك قد تفاءلت الشعوب 
	  
	بأن الجود في ثبت الجنان 
	  
	وأن الجود فيكم مستمراً 
	  
	وأنتم أهله في كل آن 
	  
	وأنت يا بطل العريس فينا 
	  
	بمنزلة القرآن من المثاني 
	  
	نحييك والترحاب منا 
	  
	وشيء في القلوب بلا امتنان 
	  
	فأهلاً أنت لكل مدح 
	  
	ولا يخفى لشمس من عنان 
	  
	فهذا من مديحي وليس قصد 
	  
	لشيء في القصيدة قد دعاني 
	  
	نرجي عسى فتحاً من الله قدرا 
	  
	وما غيره يفتح إذا الأمر أعسرا 
	  
	فقد طال هذا المكث من غير جدوة 
	  
	ونحن كما طير بفخ تدهورا 
	  
	فما قصدنا بذل السخا من ذوي الندى 
	  
	جزى الله عنا آل ثاني وأكثرا 
	  
	فقد ذاع صيت الجود من دوحة الندى 
	  
	وحج لـه جواً وبراً وأبحرا 
	  
	فلا فضلهم ينسى ولا جودهم يخفى 
	  
	ونشكرهم سراً ونشكرهم جهرا 
	  
	أبا يوسف لا تعجبن من تعجلي 
	  
	فقد طال هذا المكث والهم أسهرا 
	  
	وإني وما كنت بالشعر أبتغي 
	  
	ولو كان ذا ساغ الشراب وأجدرا 
	  
	أخي إنها من وصمة الدهر والأسى 
	  
	إهانة طلاب العلوم كما ترى 
	  
	ونحن ولا فخر لنا الأسوة التي 
	  
	ترقى بها جد وعم وأشهرا 
	  
	ونبني كما بنوا ونعلوا كما علوا 
	  
	بآداب دين والسماحة أثرا 
	  
	إليك قصيدي لا أقول تكلفاً 
	  
	ولكنه عفو الخواطر إذ جرى 
	  
	سأذكر من أفعالك الغر لأخوتي 
	  
	فيثنوا كما أثنت سراة لمن سرا 
	  
	ولي جفوة منها استعاذ ذو التقى 
	  
	وحتى شرار الناس منها تسترا 
	  
	فيا لائمي دعني فذا من سجيتي 
	  
	ولا الطبع في مر الزمان تغيرا 
	  
	فكم طفت في أرض وكم شربت في يدي
	  
	حوادث دهر والمعاش تكدرا 
	  
	فلم أتزعزع عن شرفي ولا  
	  
	أساير أبناء الزمان لأتجرا 
	  
	أودعك الله فاسمع نصيحتي 
	  
	لما كان من شعري وللنقص فأعذرا 
	  
	بضاعتي مزجاة بذي الفن بل ولا 
	  
	أحيط بما قد حاط من لي تفاخرا 
	  
	الخاتمة: قد يلاحظ في التقرير ذكر الشخصيات والتعرض لأسرة الحكم وهذا الشيء 
	نراه ضرورياً لزاوية البناء؛ حيث صار أغلب الفساد من جهتهم، فهم أيضاً عوامل 
	إصلاح متى استخدموا لذلك ولم يكن القصد التشويه والتشهير بنقاط الضعف؛ ولكن 
	ذلك جاء للمصلحة؛ هذا وقد أغفلنا كثيراً من المشاهدات والأعمال التي قمنا بها بغية 
	الاختصار ولعدم أهمية ذلك في مجال العمل المستقبلي؛ والله ولي التوفيق.

	ما كادت مشكلة البريمي تنتهي ويتم تسوية الخلاف مع المملكة العربية 
	السعودية وأبو ظبي وعمان حتى تنبهت الجهات الدعوية في المملكة بضرورة اللقاء 
	وتبادل المعارف، ولاسيما وعمان يدين أهلها بالمعتقد الأباضي.
	كلفت مع زميل لي من العلماء للشخوص هناك عام 1393هـ لاختيار الأرضية 
	وإعطاء فكرة عن مشروع إقامة عمل إسلامي دعوي يتجه إلى تخفيف الفوارق بين 
	الدعوة السلفية وما عليه الجماعة الأباضية.
	كان طريقنا على دبي حيث بقينا خمسة أيام ننتظر الفيزة أو تأشيرة الدخول إلى 
	عمان رغم تدخل السفارة في دبي ورغبة السفير السعودي في عمان الملحة في 
	تواجدنا قبل بداية شهر رمضان حتى يكون لنا دور إرشادي بمناسبة الشهر الكريم 
	رمضان، وبعد حصولنا على التأشيرة ((سمة الدخول)) لعمان كان وصولنا إلى 
	مطرح حيث المطار، ومطرح مجاور لمسقط العاصمة.
	كان السفير آنذاك الشيخ صالح الصقير، وقد بذل كثيراً من التسهيلات لمقابلة 
	بعض من الشخصيات؛ وبالأخص وزير الداخلية والخارجية ومفتي البلاد ورئيس 
	علمائها الشيخ الخليلي، لقد أثلج الصدر وفتح باب الأمل حينما تبلغنا أن الحاكم 
	السلطان قابوس قد أمر بإقامة الجمعة في المساجد بخلاف ما عليه مذهب الخوارج أو 
	الأباضية، وهو أنه لا تقام صلاة الجمعة إلا في خمسة مساجد، كما هو في عهد عمر 
	–رضي الله عنه-، وهي الحَرَمان والقدس ونزوى والشام، وهي في زعمهم الأمصار 
	الرئيسية وغيرها لا تجوز إقامة صلاة الجمعة فيها.
	ونحن نتجه إلى مكتب وزير التعليم ثم مكتب وزير الخارجية، تأخرنا عن 
	موعده عشر دقائق ونحن بمعية السفير صالح الصقير، فقال الصقير مداعباً: سنكذبها 
	كذبة سياسية عن تأخرنا في الموعد؛ وفور السلام على الوزير والتعريف قال 
	الصقير: نأسف عن التأخر حيث كنا في الميناء لنرى السيارات القادمة هدية من 
	وزارة التعليم في المملكة إلى أشقائهم في عمان وعددها مائتي سيارة، أراد السفير 
	بهذه الكذبة شيئين: الإخبار بوصول السيارات والاعتذار عن التأخير، وهو كاذب 
	فيما قال، فلم نر السيارات ولا المرفأ ولكنه تحقق من وصولها فأخبر بها من غير 
	مباشرة.
	ومن الجدير بالذكر أن سفيرنا المحترم العبقري في سياسته وأسلوبه قد باشر 
	أعماله السياسية في كثير من الدول: الهند والعراق، وأخيراً قابلته في تركيا وحدثته 
	عن الكذبة السياسية في عمان؛ وأخوه الدبلوماسي الفاضل الشيخ علي الصقير الذي 
	زاملناه في نيجيريا عام 1987م، والآخر لـه سمة العقل والسمت والدين والسخاء، 
	كثر الله أمثالهما.
	بقينا مع الوزير العماني فترة دقائق لنخبره بالمهمة فرحب وقال: الإعلام في 
	خدمتكم، وأين الإعلام آنذاك ليس سوى خيمة منصوبة في البرية وفيها الأجهزة 
	الصغيرة البدائية هي نواة الإعلام العماني، ومع هذا فقد تهيأت لنا أسباب التحدث في 
	هذه الإذاعة المحدودة الصغيرة، وكانت المواضيع حول بعض الشبه التي تزخر بها 
	حضارة الغرب وموقف الإسلام منها كالاختلاط وتعدد الزوجات والمواريث إلى غير 
	ذلك.
	اتسمت زيارتنا للعلماء بالمجاملة وعدم الخوض في الخلاف، حيث أن الخلاف 
	السياسي قد انتهى ولا نريد فتح الخلاف الديني، فتحوا لنا صدورهم بالتحدث عن 
	حضارة الإسلام وتقدُم المسلمين وعن ما يجب أن يكون في وحدة الأمة الإسلامية، 
	وأهدوا لنا كتباً تاريخية عن عمان وتاريخه المجيد كتراث، وأشار فيما كانت عليه 
	عمان وهم في ما يظهر أنهم يلحنون في عدم خضوع عمان وما جاوره للنفوذ 
	السعودي في أي عصر من العصور، وهو خلاف الواقع، ومع هذا فإننا نحجم عن 
	الخوض في تاريخ ما مضى وانقضى.
	هو الحق يحشد أجناده 
	  
	ويعتد للموقف الفاصل 
	  
	من الرياض بداية الرحلة إلى صنعاء، أمضينا ثماني ساعات، دخلنا صنعاء يوم 
	السبت في اليوم السادس عشر من الشهر السابع 1429هـ كان ميعادنا من مطار 
	الرياض إلى صنعاء، لإنهاء إجراءات السفر على الخطوط اليمنية، وبعدها تم 
	الوصول إلى صنعاء وكان في استقبالنا الأخ الفاضل العقيد علي حمود الجايفي، إذ 
	كنا على موعد معه حين زيارته الرياض ومقابلته بمعية بعض الإخوة اليمنيين منهم 
	الأخ محمد النهاري، وكان الأخ علي بلباسه الرسمي، لذا انتهت إجراءات المطار 
	بسهولة واحترام، وإلى بيت الأخ المذكور كان استقرارنا، تفضل بالدعوة، وألحَّ 
	بتناول العشاء وكان بصحبته أبناؤه الأربعة، أمضينا ساعة ونصف الساعة في بيت 
	الأخ علي قَدِمَ من جوده وكرم الضيافة بالأكلات اليمنية ومنها ما يسمى: (بنت 
	الصحن) المكونة من البر والعسل والسمن، وأضاف المأكولات مما نعرفه وما لا 
	نعرفه شكر الله له، ثم استأذنَّا الأخ علي كي يختار سكناً في وسط صنعاء؛ فلبى 
	الطلب بعد عرضه المؤكد أن نكون ضيوفاً لـه في البيت، وكنا ثلاثة: إسماعيل بن 
	عتيق، وعبدالإله الشايع، وعبدالرحمن الشتري، وقبل أن ننصرف من بيت الأخ علي 
	وصل الشيخ شاكر الهتاوي أحد أعضاء البرلمان، وخريج المعاهد العلمية في 
	صنعاء، وبصحبة الأخوين توجهنا إلى اختيار السكن في صنعاء، وكان نزولنا في 
	فندق الشلال.
	يوم الأحد 17 رجب كانت جولة في صنعاء بمعية الأخ الفاضل الشيخ: علي 
	فرأينا صنعاء مزدحمة بالحركة المتتابعة بالسيارات والمشاة وعرفنا بهذا أنها من 
	كبريات عواصم الدول العربية، يقطنها ما يزبد على مليوني نسمة، والازدحام فيها 
	ظاهرة من ظواهر مدن عواصم العالم، بدأنا بزيارة المكتبات التجارية، ومنها مكتبة 
	الجيل من المكتبات التجارية القديمة التي تعنى بالقديم والحديث، ولها فروع عدة في 
	داخل صنعاء وخارجها، ومن أبرز ما في هذه المكتبة: الكتب التراثية التاريخية 
	لليمن.
	وفي جولة دامت نصف ساعة انتهينا منها إلى مكتبة الحضارة وهي: مكتبة 
	حديثة متعاونة مع كثير من دور النشر في داخل اليمن وخارجها اقتنينا منها بعض 
	الكتب التاريخية ومنها (النهضة الأدبية في اليمن) جزأين، ثم توجهنا إلى صنعاء 
	القديمة والتي يذكر أن تأسيسها مضى عليه ما يزيد على ثلاثة آلاف عام، ومما أشار 
	إليه صديقنا الفاضل جهة في صنعاء قال: هذه تسمى: البيت الخرب وهو المكان الذي 
	أراد أبرهة أن يجعله عوضاً عن الكعبة المشرفة أو يضاهي به بناية الكعبة المشرفة 
	ولا يزال خرباً تلقى فيه القاذورات والنفايات وكان يدعى قديماً (القليس) دخلنا أسوار 
	صنعاء القديمة وهي من الطين المرمم، ورغم أن بيوت صنعاء من الحجارة والجبس 
	إلى أن السور كما شاهدناه من الطين، دخلنا مسجد الجامع الكبير جامع صنعاء الذي 
	تقدر مساحته بما يزيد على ألفي متر، وكان الأتراك قد بنوا في ساحته بنية جعلوا 
	فيها المخطوطات ومنها: الخط العثماني للمصحف الشريف كما ذكر الأخوة.
	أُذِّن لصلاة الظهر وزادوا في الأذان ((حي على خير العمل)) كما فعلوا في 
	الإقامة ولم نر حرجاً في الاقتداء بالإمام الزيدي، إذ أن الخلاف بين ما نحن عليه 
	وأهل اليمن خلاف لا يؤدي إلى عدم الإئتمام بهذا لاسيما أن الكثيرين من اليمنيين 
	يعتبرون الإمامين الشوكاني والصنعاني ممن يقتدى بهم. مكثنا في المسجد مع 
	التجوال فيه، وشاهدنا اكتظاظه بالمصلين من القراء والحفاظ، ومما شاهدناه: تميز 
	السادة وآل البيت بالعمامة البيضاء والثوب الأبيض مع سعة في الأكمام وهم يَلْقون 
	الاحترام والتقدير من الجماهير، وإن كان البعض منهم لم يرق إلى درجة العلم.
	عدنا إلى منزلنا وقد كان في استقبالنا: الأخ الكريم الشيخ شاكر عضو البرلمان، 
	فأبى إلا أن يضيفنا بطعام الغداء، وقد أوسع في الإنفاق ونوَّع المأكولات مما نعرفه، 
	وما لا نعرفه؛ فجزاه الله خيراً، وقد أنسنا بحديثه الممتع، وبيانه المبدع لمـا كانت عليه 
	المعاهد العلمية، وما لها من تأثير عقدي وسلوكي في الناشئة اليمنية إذ كان هو أحد 
	خريجيها، وقد أزالت هذه المعاهد الجفوة بين ما عليه أهل السنة والجماعة وبعض 
	مقلدي الزيدية وبالأخصّ الجهات التي فيها المعاهد الدينية، وهذا شيء لمسناه في 
	كثير من المساجد التي صلينا بها غير المسجد المركزي (الجامع الكبير)، والشيخ 
	شاكر شاب يافع متحدث يتسم بصفات الشجاعة والبلاغة والبيان مع حسن الخلق 
	والأدب الرفيع، وقد كنا معه في شجار أخوي؛ حيث أراد أن يقوم باستضافتنا في 
	الفندق طيلة المدة التي نقيمها في صنعاء نحن الثلاثة، وتجاذبنا معه الأحاديث 
	الأخوية وأفهمناه أننا بخير، ولا نسمح ولا نرضى أن يقوم بتسديد فواتير الفندق من 
	سكن وإعاشة، وتوسلنا بالأخ علي حمود أن يكون في صفنا وإعانتنا على الأخ الشيخ 
	شاكر، ولاشك أن هذه الصفة عربية وأرومة أصلية في العرب المسلمين غير أن 
	الزمن تغير بتغير المدن، وتقارب البلاد، وتسكين السكن التجاري للزائر والسائح بما 
	يسمى: بالفنادق أو الشقق المفروشة مما يبرر عدم قبول ضيافتنا للأخ الكريم الشيخ 
	شاكر.
	وبعد استراحة قصيرة بين الغداء والعصر توجهنا لزيارة العالم الشيخ القاضي 
	إسماعيل بن علي الأكوع الذي طار ذكره وعلا صيته بين الأدباء والمؤرخين، وأبرز 
	ما كتبه مؤلفه المشهور: (هجر العلم ومعاقله في اليمن) ستة أجزاء، ومع أن الشيخ 
	إسماعيل تجاوز التسعين عاماً فإنه بجانبه الهاتف يجيب من سأله ويستقبل من طلب 
	زيارته وقد وعدنا حينما هاتفناه أن تكون الزيارة بعد العصر أي بعد ساعة إلا ربع 
	من الاتصال به، ومن هذا التحديد عرفنا دقة الرجل وانضباطه.
	وجرى السلام عليه بتقبيل رأسه، وكنا أربعة، وقد سألت الأخ المرافق الشيخ 
	علي بأن عادة اليمنيين تقبيل أيدي العلماء والسادة، فهل نفعل ذلك فأشار علينا بأن 
	مثلكم يستحسن منه أن يقبل رأس العالم كما تفعلون مع علمائكم، وبالنسبة إلى عادة 
	اليمنيين في تقبيل أيدي العلماء  فإن الأولى تقبيل رؤوسهم، وفعلاً تتابعنا على تقبيل 
	رأس الشيخ ومصافحته، وكلٌ منا يُعرّف باسمه، وهو يتثبت منه الاسم ويعيده بلفظه، 
	جلسنا حوله، وظل يسأل عن أحوال البلاد والعلماء، وذكر لنا الشيخ عبدالله التركي 
	وأثنى عليه خيراً، كما ذكَّره الأخ عبدالإله الشايع بزيارته لمركز الملك فيصل قبل 
	أعوام وإلقائه محاضرة في المركز عن المخطوطات في اليمن، فذكر وأثنى على 
	علماء المملكة وقادتها( ) ومما ذكر أن ابن الشيخ إسماعيل من الساسة اليمنيين وكان 
	سفيراً في المملكة، وقد قابلنا من أبنائه المسمى محمداً، وابنه محمد الذي كان في 
	استقبالنا وتوديعنا.
	أما الشيخ إسماعيل فقد بلغ من العمر عتيا حيث لم يستطع القيام للزائر وكان 
	جالساً ولكنه متمتع بسمعه وبصره ومع خفة في وزنه، أمضيت مع الشيخ الأكوع 
	عشرين دقيقة تقريباً، وكان منزله مما يشار إليه من البيوت الأثرية الفخمة مما يدل 
	على تراثه ومكانته الاجتماعية، وقد طلبنا من حفيده محمد أن يتحفنا بترجمة لجده 
	مما هو مكتوب ومطبوع؛ حيث سمعنا بذلك، ولكنه اعتذر بعد البحث؛ بسبب عدم 
	وجود نسخة، ووعد بتحضيرها عند زيارته مرة أخرى إن شاء الله، ودعنا الشيخ قبل 
	المغرب، واتجهنا إلى زيارة شيخ آخر من أعلام صنعاء وعلمائها المشهورين، وهو 
	الشيخ العلامة القاضي: محمد بن إسماعيل العمراني يذكر أنه كان قاضياً في عصر 
	الإمام يحيى حميد الدين، كما ذكر بعض طلابه أن ولادته عام 1340هـ وقد اعتاد أن 
	يجلس بعد كل عصر وقبل المغرب؛ لاستقبال الاستفتاءات والمراجعين والمسلِّمين 
	فكنا ممن أتوا للسلام فقد اقتربنا من الشيخ فرفع رأسه لينظر من يسلم عليه إذ جاء 
	جالساً على متكأ، وقد وضع لـه فراش خاص مرتفع عن الأرض بعشرات 
	السنتمترات، سلمنا على الشيخ واحد بعد الآخر مصافحةً، وكنا أربعة وكان يرد 
	السلام بتحفٍّ وإكرام، ويسأل عن أحوالنا وعن أحوال البلاد، ومما سأل عنه: هل بقي 
	من آل الشيخ أحد في الدرعية، فأجبناه بأن آل الشيخ كلهم سكنوا الرياض قال أحد 
	المجالسين لـه: أنت إمام أهل السنة في اليمن؛ فلم ترضه هذه الكلمة وقال عن نفسه: 
	إنه لا شيء في العلم، قال: إن زيارتكم هذه؛ لما سمعتم عني ممن يدعوني بالعلامة 
	وأنا لست كذلك.
	كان شيخاً مرحاً خفيف الظل يستقبل الاستفتاءات التحريرية ويجيب عليها بقلمه 
	تحت الاستفتاء، ويرد كثيراً من الاستفتاءات إلى المحاكم الشرعية وإلى الدولة إذا 
	كان فيها طرف منازع، وقال عن نفسه: إنه يفتي في الصلاة والطهارة، والحج، وما 
	إلى ذلك من المسائل الكبرى والتي لها مساس بأطراف متنازعين فالأمر يعود إلى 
	المحاكم، يذكر أن الشيخ عندما يكتب فتوى أنها تعرض على الجهات الرسمية 
	لتصديقها وإن لم يكن مفتياً رسمياً إلا أنه محل ثقة من الدولة والشعب.
	سأله الأستاذ عبدالإله زميلنا في الرحلة أن يعطينا الإجازة العامة، ذلك بعد أن 
	ذكر الشيخ سلسلة سنده إلى الإمام الشوكاني، وسماه شيخ الإسلام محمد بن علي 
	الشوكاني، وبينه وبين الشوكاني ثلاث رواة، وطلب ورقة بيضاء وكتب بقلمه 
	أسماءنا، وكان يدعونا بالعلامة، فاعترضت عليه، فقال: الجزاء بالمثل؛ أنتم 
	سميتموني كذلك، وكتب لنا الإجارة، وذكر الأخ عبدالإله أن يجيز أولاده معه فأجاب 
	لذلك بسرعة خطه صفحة كاملة وقال: إن رغبتم تصويرها وإعادتها إليَّ لأصادق 
	على كل صورة فعلت، وحان وقت صلاة المغرب، وأذن المؤذن من غير أن يقول: 
	((حي على خير العمل)) لا في الأذان ولا في الإقامة، مع أن المسجد من كبريات 
	مساجد صنعاء وفي الحي القديم وهي مركز المذهب الزيدي.
	يذكر أن الشيخ العمراني ممن يأخذ بالسنة وينهى عن البدعة في العقيدة 
	والشريعة؛ بهذا التف حوله عدد كبير من الطلاب الراغبين في العلم وقد رأينا بعض 
	جنسيات من شرق آسيا لعلهم من ماليزيا أو إندونيسيا في درس الشيخ، وكان الدرس 
	بعد صلاة المغرب في كتاب ((سنن ابن ماجه)) مع أحكام الشيخ الألباني، وكان 
	الباب في كتاب الأطعمة، وقد كان مع كل طالب كتاب، وكان عدد الطلاب يتجاوز 
	الخمسمائة طالب، وكان الشيخ يلقي درسه بالاقوط (المكرفون) ومما يلفت النظر: 
	كثرة المصورين بآلات التصوير الفيديو، والجوال، والتسجيل الصوتي لدرس الشيخ، 
	ومع أن صوته جهوري إلا أن لهجته اليمنية ومداعبته للطلبة والنكت كانت في درسة 
	عادة يتخذها، استمعنا إلى درس الشيخ وكان يمرُّ الدرس إمراراً من غير إطالة شرح 
	ولا استنباط أحكام ولا تعرض للغة إلا أنه يقرأ أحكام الشيخ الألباني، بقينا في درس 
	الشيخ إلى قبيل العشاء حيث أنهى الشيخ درسه وأخذ يستقبل الأسئلة، استأذنَّا الشيخ 
	وودعناه ودعونا لـه بالتوفيق، وقد ذكر أحد الاخوة أنني سافرت كثيراً للعديد من 
	الدول وكتبت بعضها، فقال لي بروح المرح والمداعبة: لعلك جئت إلى هنا؛ لتضيف 
	لمذكراتك هذا اللقاء.
	عدنا إلى منزلنا وكنا على موعد مع الشيخ عبدالرحمن العيزري أحد مدرسي 
	جامعة الأندلس في صنعاء ويحضر الدكتوراه في علم الحديث في جامعة صنعاء وله 
	مصنفات منها: ((اختيارات الشوكاني)) و((مصنفات الشوكاني وموارده)) وغيرها 
	سألناه عن جامعة الأندلس فقال: هي أهلية مسجلة رسميّاً بتمويل من بعض تجار 
	وأخيار المملكة العربية السعودية. بقي معنا ما يقرب من ساعة نتبادل معه أطراف 
	الحديث وكان شاباً مرحاً يظهر منه الجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله، وكل 
	دراسته في صنعاء، ذكر لنا أن من علماء اليمن قديماً وحديثاً من يكره الشوكاني؛ 
	وذلك لما عُرف عنه من التجديد والإصلاح وعدم التقيد بالمذهب الهدوي الزيدي، 
	وذكر أن كثيراً من علماء اليمن قد كتبوا عن الشوكاني ولكنهم لم يعطوه حقه ولم 
	ينصفوه حق الإنصاف؛ فلهذا جعلت من صالح أعمالي خدمة مؤلفات الإمام الشوكاني 
	–رحمه الله.
	الشيخ المذكور لـه تواصل مع بعض طلبة العلم في المملكة منهم الأخ الفاضل 
	الشيخ صالح العصيمي يواصله بالمراسلة وتبادل كتب، وأخيراً ودَّعنا الأخ الكريم 
	ولم يكن لنا به تواصل بعد ذلك؛ إذ عرفنا من حاله أنه ليس كثير الاختلاط بالناس، 
	وأنه متجه لتحصيل العلم، ولاشك أن هذا التوجه سليم وحميد لمن أراد العلم 
	وتحصيله؛ فإن الانشغال بالأمور الاجتماعية والخلافات السياسية تُذهب على طالب 
	العلم وقته مع عدم القدرة على التغيير والتبديل، شكرنا الأخ وشكرنا له الزيارة، وبتنا 
	على خير في فندقنا الشلال الذي وجدناه فندقاً مريحاً فيه جميع الخدمات الضرورة 
	للمسافرين مع الأدب والاحترام ولم نرَ في هذا الفندق ما نكرهه أو سمعنا ما لا 
	نريده؛ حيث كان اختياره لنا من الأخوة الفضلاء الشيخ علي حمود والشيخ شاكر 
	الهتاوي.
	يوم الاثنين 18 رجب أعددنا برنامجاً لزيارة جهات عدة في صنعاء ومنها 
	المكتبات الأثرية في صنعاء، وفي الساعة العاشرة من هذا اليوم وصلنا إلى المكتبة 
	في زحام السكك والأزقة الضيقة داخل صنعاء، ومما يلفت الأنظار في داخل صنعاء 
	كثرة المتاجر المنزلية القديمة، والألبسة المتنوعة من تقاليد اليمن فهي لا تزال تحتفظ 
	بتقاليدها وأعرافها؛ فلذا ظل العرض المتميز لما هو قديم في هذه الأسواق الشعبية 
	القديمة.
	وصلنا إلى المكتبة، وكان في بوابتها جندي تلطفنا لـه بالقول في فتح الباب 
	ودخلنا المكتبة، وفي بهوها أربعة رجال طلبنا منهم فتح باب المخطوطات؛ فاعتذروا 
	بأن الأمين المدعو عبدالملك المقحفي غير موجود حالياً وأنه سيعود بعد قليل، وفعلاً 
	عاد عبدالملك وعرَّفناه بأنفسنا، فتفضل مشكوراً بفتح المكتبة، وزودنا بنشرة عن هذه 
	المكتبة الأثرية وهي تابعة لوزارة الثقافة، أخذنا جولة سريعة على مركز ترميم 
	المخطوطات، ومما رأيناه: الورق الذي صنع من جلد الغزال، وقد أوضح لنا 
	عبدالملك أن جلد الغزال نوعان؛ الكبير منها يستخدم في تجليد الكتب، أما الصغير 
	فإنه تصنع منه الأوراق مثل التي في أيدينا مع إضافة مواد أخرى لصقله، ومن 
	عجيب ما ذكره أن هذا الورق الجلدي له جهتان: جهة فيها الصوف وهذا أقل 
	وضوحاً في الكتابة، والجهة الثانية أوضح، وقد عرض علينا أنموذجاً من هذه 
	الأوراق الجلدية، وقسم الترميم يذكر أنه في بداية التطوير وكأنه يُعرّض بضرورة 
	دعمه ومساعدته؛ لتطوير هذا القسم، صعدنا إلى أعلى وفتح باب الخزانة 
	للمخطوطات، فكان أول كتب ناولنا إياه ما خط عام 360هـ، كما أطلعنا على 
	((مقامات الحريري)) بخط جيد ونقوش وصور ورموز تعرب عن محتوى المقامة، 
	وأطلعنا على كتاب ((تسهيل المنافع في الطب والحكمة)) وهو كتاب ضخم غير أن 
	المطبوع أقل بكثير، شرح لنا عبدالملك وضع المكتبة، وأنها تابعة لوزارة الثقافة، 
	ومحتواها أحد عشر ألف عنوان، ولا حرج عندهم في أخذ الكتاب وتفتيشه والاطلاع 
	على عنوانه وإعادته مكانه، كما أطلعنا على الفهرسة ثلاثة أجزاء بطريقة بدائية لم 
	يستخدموا الحاسب، هذا وممن قابلناه في المكتبة: الشاب عبدالله الطير وقد ذكر لنا أن 
	في صنعاء مكتبة أخرى تابعة للأوقاف وهي محتويات مكتبة الإمامين يحيى وابنه 
	أحمد أئمة اليمن سابقاً قبل الثورة، وطلب منا زيارة المكتبة غير أنه لم تسنح لنا 
	الفرصة للزيارة.
	عدنا نتجول في أزقة صنعاء ومعنا الأخ الفاضل الشيخ علي بن حمود حتى 
	صلينا صلاة الظهر في مسجد الجامع الكبير كما فعلنا بالأمس، ومع أننا بالزي 
	السعودي فلم نرَ أحداً لا من العلماء ولا من العامة من يبادلنا التحية ابتداءً أو يحادثنا 
	وكأن الأمر عندهم عادة ولا يستنكر الزائر لهذا الجامع الكبير، كما أننا لم نتعرف 
	على أحد، في الجامع ولم نحاول الاحتكاك بأحد إلا أننا رأينا كثيراً من المأمومين عند 
	أداء السنة والفريضة يرفعون أيديهم عند التكبير وعند الرفع من الركوع ويقبضون 
	أيديهم على صدورهم مما هو خلاف المذهب الزيدي.
	عدنا إلى منزلنا بعد صلاة الظهر وتناولنا طعام الغداء، وبعد الساعة الخامسة 
	عاد إلينا الأخ الكريم الشيخ علي، وكان في مخيلته ضرورة زيارة الحجر خارج 
	صنعاء وهي أودية وجبال يزورها السائح، إلا أننا انشغلنا حتى لم نصل إليها إلا بعد 
	صلاة المغرب، وقد تناولنا على قمة هذا الجبل شيئاً من الفواكه؛ العنب والرمان 
	والتفاح، ومكثنا قرابة نصف ساعة في هذا الهواء الطلق العليل، وهو أشبه ما يكون 
	بالسودة الجبلية في أبها، عدنا بحمد الله وبتنا على خير.
	يوم الثلاثاء 19 رجب عام 1429هـ مشهدان لا ينسيان على بعد 35 كيلو 
	توجهنا من صنعاء إلى مشهد ومنظر تاريخي ذلك هو دار الحجر قصر العجائب في 
	وادي ظهر، ذلك القصر الذي أشيد على صخرة مستديرة ثمانية أدوار أربعة جانبية 
	وأربعة أدوار فوق الصخرة، وبداخله بئر في قمة الجبل وقد أُعد للسياح وبتذاكر 
	رمزية، دخلنا هذا القصر ومرشدنا الأخ الفاضل صديقنا الشيخ علي الجايفي، ومما 
	زفت أنظارنا في أول وهلة أن سعر التذكرة للمواطن اليمني (100 ريال) يمني بينما 
	السائح (500 ريال).
	دخلنا القصر دوراً بعد آخر ورأينا غرفاً منه مؤثثة تأثيثاً قديماً قالوا: إن هذا 
	مجلس الإمام يحيى حيث كان يصطاف في كل سنة ثلاثة أشهر وليس في الأثاث ما 
	يلفت النظر حيث كانت متكآت عادية والأرضية مفروشة بما يسمى عندنا بالساحة 
	التي لا ترقى إلى درجة الزوالي، وفي مكان منعزل ذكروا أن هذا المكان هو سفرة 
	الإمام أو مكان الطعام، كما رأينا مكان إعداد الأكل من الأفران مجاوراً لمكان تقديم 
	الطعام (السفرة) وعلى العموم فإن هذا القصر مظهر تاريخي وحضاري لليمن 
	واليمنيين وهو من أهم أماكن السياحة في صنعاء، أمضينا قرابة الساعة والنصف 
	وعدنا إلى أمكنتنا لنتجه إلى المشهد الثاني وهو بين جبال همدان، قرية ضروان التي 
	ذكرت في القرآن في قوله تعالى: (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا 
	ليصرمنها مصبحين) [17] الآيات من سورة القلم، وقد رأينا آثار ذلك العذاب وهو 
	سواد الحجارة وظلمة الأرض وذكر لنا الأخ المرافق أنه تأتي إليه الرياح مختصة 
	بهذه المنطقة يستوحش منها من حولها، كما أنه لا حرث فيها ولا زرع ولا رعي ولا 
	يرتادها أحد إلا للعبرة والعظة.
	ومما شاهدناه في عودتنا قرية معمر وقرية ذهبان، وهذان الاسمان للقريتين 
	يشبهان ما هو في خميس مشيط وظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية، عدنا 
	إلى منزلنا وبعد صلاة العصر كان قد أُعد لنا جدولٌ عمليٌ من قِبَلِ الجمعية الخيرية 
	لتعليم القرآن الكريم فرع محافظة ريمه، ومن هذا البرنامج زيارة الدورة لِتعلم القرآن 
	الكريم للنساء والرجال، وبعد استئذان الأخوات الحافظات جرى إلقاء كلمة من غير 
	ستار مع أنهن محتجبات قرابة (70 طالبة) تم إلقاء كلمة أمامهن في حدود عشرين 
	دقيقة، ومن العجب في الأمر أن هؤلاء النسوة جئن من محافظة ريمة متفرغات 
	للدراسة والحفظ من تاريخ 16/ 7 إلى تاريخ 3/ 8 مكفولات بالإعاشة والسكن 
	والتعليم مجاناً فعاتبنا المسئولين عتاباً أخويّاً كيف تقدمونهن ولماذا لم تقيموا الدورات 
	حول بيوتهن؟ فأجابوا بأن الأمر يتطلب ذلك، أولاً للتفرغ الكامل ولإيجاد مدرسات 
	أكفاء علماً بأن المدة قصيرة ولا يخل بواجب البيت أو الزوج.
	توجهنا من قسم النساء إلى قسم التلاميذ وكان في استقبالنا المسئول عن هذه 
	الدورة وبمعيتنا رئيس فرع الجمعية الشيخ شاكر حسان الهتاري وقد زودنا بنشرات 
	استطلاعية عن مشاريعهم وأنشطتهم في محافظة ريمة وفروعها مع ذكر المزكين  
	لهذه الجمعية ومنهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني، وصلنا إلى مكان الطلبة حيث اجتمع 
	ما يقرب من   (100 طالب) وجرى الحديث معهم وحثهم على حفظ كتاب الله 
	والتفرغ لطلب العلم، كما نشكر الجمعية التي أسست هذا العمل الخيري لحماية أبناء 
	المسلمين ورعايتهم وتحفيظهم كتاب الله –عز وجل-، وقد رأينا شباباً متهيئاً للدراسة 
	لاسيما أن ظروفهم المالية تحتم عليهم ملازمة الدرس وعدم الانشغال لاسيما وأنهم 
	في الإجازة الدراسية الصيفية، شكرنا الاخوة القائمين على هذا العمل الخيري 
	المبارك، وتوجهنا إلى جامعة الإيمان، وفور وصولنا أُذِّن لصلاة المغرب ودخلنا 
	المسجد.
	التي أسسها ورعاها فضيلة الشيخ الدكتور رئيس الجامعة عبدالمجيد عزيز 
	الزنداني ونائبه محمد بن علي الأنسي، تأسست هذه الجامعة سنة 1414هـ وهي 
	عضو في اتحاد الجامعات العربية، تهدف إلى تخريج العلماء العاملين، وتعتمد 
	الوسطية والاعتدال، وبها أربع كليات: كلية الإيمان، وكلية الشريعة، وكلية الدعوة 
	والإعلام، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الدراسة في الجامعة عشر سنوات، لا 
	تكلف الجامعة الطالب دفع رسوم دراسية، ويقوم أهل الخير والإحسان بتمويل 
	الجامعة، وقد زكاها عدد من العلماء والأعيان منهم رئيس مجلس النواب الأسبق 
	الشيخ عبدالله الأحمر، وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، وسماحة مفتي عام المملكة 
	الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وغيرهم كثير، ومما لفت أنظارنا في المسجد 
	تنوع الجنسيات من دول آسيا والبلقان وأفريقيا وأوربا، ومن المؤسف أن هذا المسجد 
	الذي يقدر طوله بحوالي 200 متر وعرض 100 متر قد صنع من الشينكو الذي لا 
	يقي من حر الشمس ولا من شدة البرد، ولكنهم في طريقهم إلى إعداد مشروع كبير 
	لبناء مسجد في الجامعة قد أُسست قواعده، وهم منتظرون أهل الخير لإكماله إن شاء 
	الله، لم نلتقِ بأحد من مسئولي الجامعة، لأن زيارتنا كانت في الليل.
	ثم توجهنا فوراً إلى دار الفرقان، وهي جمعية خيرية تعنى بتحفيظ القرآن 
	وتعليمه بعد الإعدادي وقد شاهدنا ما سرَّنا من حسن المنشآت المعمارية والفصول 
	الدراسية ومقر سكن الطلاب وهم كذلك من أجناس مختلفة، وقد خرَّجت هذه الجامعة 
	عدداً من الطلبة، يرأس هذه الجمعية الشيخ سعد أحمد حنتوس، والأمين العام صالح 
	أحمد حنتوس هذا والله ولي التوفيق.
	يوم الأربعاء 20/ 7/ 1429هـ أزمعنا السفر للواء إب والذي يبعد عن صنعاء 
	قرابة مائتين كيلومتراً، دفعنا عشرة آلاف ريال للتاكسي بمعدل مائتين ريال سعودي، 
	كان القائد الشاب اليمني صاحب التاكسي له لباقة ولياقة في الحديث، أمضينا معه 
	أربع ساعات في حديث ونقاش وهو يعرفنا بالمدن والقرى، خريج الثانوية المهنية 
	قسم ميكانيكا سيارات، وصلنا مدينة ذمار فقال: ((تشتهو صبوح)) بمعنى: الإفطار، 
	ونزلنا وتناولنا الإفطار الساعة الثامنة، وكانت بداية الرحلة الساعة السادسة صباحاً، 
	وفي الساعة العاشرة هاتفنا الأخ الدكتور علي حاج ونحن على أبواب إب؛ فوصف 
	لصاحب التاكسي الشارع والمنزل، التقينا بالشيخ الدكتور علي حاج أحد اليمنيين 
	المغتربين في المملكة منذ طفولته درس من السنة الثالثة الابتدائية حتى نال شهادة 
	معهد القضاء العالي في الدكتوراه هنأه الله بمواهبه وقدراته الفكرية والعلمية لقد 
	أفاض علينا من كرمه ومن حسن خلقه ما حببنا إلى بلده إب بكسر الهمزة وسكون 
	الباء وهي أحد الألوية العشرين من المدن اليمنية وتدعى بالمحافظة واللواء في 
	مصطلحنا المقاطعة التي يتبعها عدد من المحافظات، أحرجنا الشيخ علي بكرمه؛ 
	حيث ألزمنا بالإقامة في منزله وقد هيأ لنا أربعة أسرة على باب مستقل مما يلي 
	مسجده، ومن الجهة الأخرى مجلسه، وكنا ثلاثة ينتابنا بثلاث وجبات؛ الإفطار 
	والغداء والعشاء، يا له من كرم في عصر الفندقة، جدول الزيارة بأن يكون يومان 
	للسياحة وبقية الأيام للدعوة والمشاركة في الأنشطة ومع وجود الوزارة الاجتماعية 
	والآثار اليمنية إلا أننا لم يكن لدينا من الوقت ما يوجب التقصي لمعرفة الآثار ولكن 
	يمكن أن نعرف بعضاً من ذلك بواسطة الأخ الكريم الدكتور على حاج مما يخص 
	مدينة إب.
	الخميس 21/ 7 وصلنا إلى قمم الجبال الخضراء والتي تزهو على مصائف 
	أوربا في الخضرة والجمال وقد يكون للمزارع اليمني القدرة على سحق سفوح 
	الجبال؛ لتكون مزارع مثمرة بالحنطة والشعير والذرة وأشجار القات، كان الهواء 
	طلقاً والرياح معتدلة والسماء قائتة ومن أبدع ما رأيت: الشلالات المنحدرة من جبال 
	شاهقة تصب في الأودية وذكروا أن ذلك طيلة العام وفي الجبال الشاهقة الأودية 
	المنحدرة (وادي الجنات) الذي يمتد ويصب في البحر الأحمر وعلى جنبتي الوادي 
	المزارع، ويمكن لسائق السيارة الجيب أن يتوسط الوادي بسيارته ليختار  على 
	ضفافه مجلساً ومنتجعاً ليقيم فيه يومه ونهاره من إب إلى عدين ومن عدن إلى النهر 
	والوادي ساعتين من زحام في الطرق المختلطة بالأبقار والأغنام والمشاة، ناهيك 
	بأصوات المنبهات المزعجة ولو من غير حاجة، ولكنها ظاهرة عند قائدي السيارات 
	لكثرة ما يصطدمون به من المواشي وقل منهم البادية هذان العلمان الشلالات 
	والوادي أشهر ما تمتاز به محافظة إب إلا أن الإعلام السياحي لم يصل إليه على 
	وجه الدعاية والكسب وأكثر ما نشاهده هم مواطنون جاءوا من ساحل عدن 
	والحديدية، ولذا فإنه لا يوجد حول هذين العلمين مقاهي أو استراحات أو أماكن 
	مخصصة للزائر والسائح، عدنا إلى مدينة إب بعد أن خضت ما في بطوننا 
	المرتفعات والمنخفضات مما جعل البعض يغمض عينه حين السرعة في ملتويات 
	الجبال وجلادم الحجارة الصماء.
	يوم الجمعة 22/ 7 كنا على موعد لزيارة العالم الفاضل عبده عبدالله الحميدي 
	خريج الجامعة الإسلامية في المدينة وأحد أعلام البلد، وكان متزيناً بعمة ويلبس 
	البالطو الطويل الشتوي، تحدثنا مع الشيخ عن وضع المسلمين من النواحي السياسية 
	والاجتماعية، وكان ملمّاً بالأحوال، وهو خطيب مسجد الرحمن من أكبر مساجد إب، 
	كما أدينا صلاة الجمعة في مسجد يؤمه أحد العلماء المبرزين: الشيخ عبدالله 
	عبداللطيف كان خطيباً مفوهاً يخطب بحماس، ويلهب مكامن وأحاسيس الشباب في 
	الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، مع الإشارة إلى بعض الاحتفالات المبتدعة في 
	شهر رجب كالإسراء والمعراج إذ أن الإعلام اليمني يفسح المجال لكل متحدث عن 
	سنيته أو بدعته فكان بعض المثقفين، لا أقول المتعلمين، ولكنهم من المتدينين 
	يركزون على جانب الذكريات التاريخية في أجهزة الإعلام الرسمية ولعل المداراة 
	لليمن الجنوبي كان من أسباب الانفتاح وعدم ربط الإعلام بتوجه معين إذ يكثر في 
	الجنوب هذه الرغبة أو بالأصح التوجه البدعي بأنواعه ومثل الإعلام المرئي 
	والصحافة التي تزيد على أربعين صحيفة كل صحيفة تعرب عن توجهات أصحابها 
	فمتى يلتئم اليمن والديمقراطية شعار الكل ودثاره؟! ومن أعجب ما رأيت في لباس 
	الشعب تنوع لباس الأعضاء فمنهم بالبذلة الإفرنجية مع ربط العنق وقص الشعر، 
	وآخر بإزاره المربوط وسطه مع الخنجر التي تتطيل إلى ذقنه، وثالث ورابع، فإذا 
	كان المظهر الوطني غير موحد فكيف بغيره.
	يوم السبت 23/ 7 مسجد الرحمن في حي الرحمن بمحافظة إب هنا يكون نشاط 
	الشيخ محمد محمد المهدي، مكث في القصيم خمس سنوات للدراسة، ومن مشايخه 
	الشيخ صالح البليهي صاحب كتاب ((السلسبيل)) ويتبع لهذا المسجد أنشطة منها 
	مدرسة الإمام البحاني، والإمام الشوكاني، والشيخ لديه جمعية الحكمة، وقد أهداني 
	أحد تلامذة الشيخ كتيباً عن الزيدية في اليمن قرأت ما احتواه مع معلومات وربط بين 
	الزيدية المعاصرة والقديمة، وقد أبدع فيما كتب ونقل بحسن أدب وصياغة علمية 
	وتقريب بين فئات المسلمين، وإن كان قد أكد أن الزيدية من الفرق الشيعية إلا أنها لا 
	تقول بحصر الأئمة في اثني عشر إماماً، وهي أقرب إلى أهل السنة من بقاية الفرق 
	الشيعية، وسمى كتابه: ((الزيدية في اليمن حوار مفتوح)) ومما ذكر الشيخ في كتابه: 
	((منهج الدولة))؛ فقد اتخذت الدولة منهجاً يدرس في المدارس بعيداً عن الصراعات 
	المذهبية مستفاداً من كتب الإمام الشوكاني، وذكر أسباباً أخرى دعت إلى تضييق 
	الفجوة بين أهل السنة والزيدية، قلت: إلا أن السياسة دمجت بين الشيعة الاثني 
	عشرية والزيدية بدعوة الإمامة لأهل البيت تكون سرّاً إلا أن يظهر ويبزر سلطانها، 
	ولا حصر للإمامة عند الزيدية في اثني عشر، بل كل ما هو صالح من أهل البيت.
	يوم الأحد 24/ 7/ 1429هـ توجهت من إب إلى مدينة السياني وبها قرية ذي 
	أشرف، وبمعية الشيخ ياسر قائد الصلاحي كان وصولنا الساعة العاشرة صباحاً ، 
	وقد كان ياسر يتحدث عن ما نمر به من القرى ومسمياتها، وهي متواصلة تواصل 
	المزارع بسفوح الجبال وقممها، ومما ذكر أن قرية عرف أهلها بقطع الطرق 
	والاعتداء على من يمر بقريتهم، وقد تحولت هذه القرية إلى قرية آمنة وقرية أخرى 
	تروج الخمور وتبذله للشباب كما شاهدنا أضرحة مقببة على مزارات باسم الأولياء 
	والصالحين قد اندرست بقيت آثارها ومما رأيته في قرية ذي أشرف فيلا محاطة 
	بالأسوار تابعة لمنظمة اليونسكو مهجورة أيضاً كان بها مبشرات نصرانيات بدعوى 
	تعليم الشباب الأعمال اليدوية ولكنها لم تفلح وبقي البناء، إذ القرية لم يستجيبوا 
	لطلباتهم ولم يتعاونوا معهم، أما قرية ذي أشرف وهي تعد من أقدم القرى في مديرية 
	السياني بدليل مسجدها المعمور بالحجارة والرخام الأبيض، وقد أحدث الترك فيه 
	تهدمات إذ كان أهل القرية يقذفونهم من فوق المنارة وذكر الأخ ياسر أن اليهود كانوا 
	يسكنون في هذه القرية إلى ما قبل أربعين عاماً ثم هاجروا إلى إسرائيل، المقصود 
	من زيارة القرية: الاطلاع على مؤسسة عمر بن عبدالعزيز الخيرية وهي مؤسسة 
	حديثة تمتلك بيتاً لتمارس فيه جميع الأنشطة النسوية والشبابية طوال العام يتركز 
	نشاطها على الحلقات القرآنية، وبعدها توجهنا إلى جبل أعلاه قصر لشيخ قبائل بكيل: 
	أبو لحوم الشيخ سنان وهو يمتلك ما حول هذه الجبال من مزارع، مناظر رائعة 
	وهواء طلق لولا التضاريس والمنعطفات الخطرة.
	يوم الاثنين 25/ 7/ 1429 توجهنا إلى مركز الخنساء لحفظ القرآن الكريم وقد 
	أخبرني المرافق أن ما يزيد على سبعين حافظة للقرآن تخرجن من هذا المركز 
	الصيفي تم إلقاء الكلمة في عشرين دقيقة مباشرة من غير حجاب إلا حجاب الوجه 
	والكفين متخمرات بمروطهن غير العينين، وهذه المحاضرة السادسة للنساء في 
	صنعاء وإب.
	ومن الجدير بالذكر أن في مدينة صنعاء مراكز، منها مركز الزهرة للقرآن 
	الكريم النموذجي لتعليم القرآن الكريم للنساء.
	وفي مسجد الشيخ عمر المختار يقيم الشيخ عبدالله عبداللطيف درسه بعد 
	المغرب في جمع من طلبة التحفيظ للبنين وموضوعه ((الإيمان)) وكان يضرب 
	الأمثال بالمجاهدين الذين آمنوا وصدقوا وأبلوا بلاء في سبيل الله، وهذا توجه أخذ به 
	الكثير من الدعاة ممن تتلمذ على الشيخ عبدالمجيد الزنداني أو تأثر بكتبه ومؤلفاته، 
	وكلها تدور حول الإيمان، ولاشك ولا ريب أن الإيمان هو مصدر الطاقة للمسلم في 
	الجهاد والبذل والتضحية ولكن الذي عليه نهج الدعوة النجدية في نجد: دعوة الناس 
	إلى توحيد العبادة وما تفيض به من الإيمانيات، والتركيز على تفسير ركني التوحيد؛ 
	الإخلاص والمتابعة مع التحدث عن مراتب الدين الثلاثة؛ الإسلام، والإيمان، 
	والإحسان، وقد أكد لي هذا التوجه عند الشيخ عبدالله عبداللطيف –أعني التركيز على 
	الإيمانيات- ما سمعناه في خطبة الجمعة، وهو المعنى الذي قاله في مسجد عمر 
	المختار ثم ربط الشيخ بين الموضوع وجهاد عمر المختار، حيث قال: يا أبناء مسجد 
	عمر المختار، صافحت الشيخ مصافحة بدون تعريف أو محادثة وهش وبش، 
	وودعني، وتولى كل إلى وجهته.
	يوم الثلاثاء 26/ 7/ 1429 جرت عاداتي في صباح كل يوم قبل طلوع الشمس 
	أن أخطو خطوات يتبعها خطوات في الشوارع العامة الرئيسة، وبعد الإشراق أعرج 
	على أقرب مطعم للإفطار كان ذلك في مطعم الحديدة (إيش تشتي صبوح) ماذا تريد 
	أن تفطر؟ (أشا خبز ملوح ولحم مدقق) خبز بالفرن ولحم مفروم، وفي الساعة 
	العاشرة منه توجهنا إلى قرية اليهاري على بعد ستة كيلو من إب ولكنها في تقديري 
	ستون كيلومتر حيث التعاريج والطرق الملتوية كانت الرحلة لمشاهدة أنشطة دار 
	القرآن الكريم الخيرية في قرية اليهاري يشرف على هذه الدار الشيخ عبدالكريم قاسم 
	اليهاري، حدثني مرافقي أنه أنشأ مائة وخمسين مسجداً في خلال عشرين سنة في 
	القرية وما جاورها، ومن جهود هذه التي تضم أنشطة عدة: إعداد الدورات التدريبية، 
	والدورات التأهيلية والقسم الداخلي، وقسم الإمتاع.
	شاهدت المنشآت لهذه الدار وبها المبنى الرئيس أربعة أدوار في كل دور 
	أنشطة، ومنها قسم النساء الحافظات، ويلي المبنى المسجد والذي يتسع لألف مصلي 
	على أحسن طراز، وقد ساهمت الندوة العالمية ببناء ملاحق لهذه الدار، ومما شاهدته 
	في طريقي إلى اليهاري: مبنى على الخط الرئيس شيدته اليابان هدية لحكومة اليمن 
	مدرسة أهلية للمواطن، وفي اليوم نفسه توجهت إلى جمعية الحكمة الخيرية ومركزها 
	السياسي في تعز، ولها فروع في جميع المحافظات ومنها فرع إب أُنشئت عام 
	1411هـ، أهدافها إدارة المساجد وإدارة مدارس تحفيظ القرآن، والإدارة العلمية، 
	والإدارة الاجتماعية، إدارة القطاع النسائي، زكَّاها عدد من الأعيان العلماء؛ كالشيخ 
	ابن باز والشيخ الزنداني يرأس فرع إب: العالم الفاضل محمد محمد المهدي التقينا 
	بالشيخ محمود المدير العام للجمعية وأخبرنا أن الشيخ سليما المهنا القاضي بمحكمة 
	الرياض سيأتي يوم الجمعة؛ لافتتاح مسجده في إب بناه على نفقته.
	يوم الأربعاء 27/ 7/ 1429 هديت إلى مدينة جبلة بفتح الجيم وسكون الباء 
	المتاخمة لمدينة إب في أعلى جبل وقد كتبت الدعايات في الشوارع العامة: (متحف 
	الملكة أروى بمدينة جبلة) وكان ذلك في الساعة العاشرة، والملكة أروى بنت أحمد 
	بن محمد بن القاسم الصليحي ولدت في عدن عام 440هـ وتوفيت في جبلة عام 
	532هـ عن عمر بلغ اثنين وتسعين سنة ودفنت في الجامع في جبلة خارج المسجد، 
	وقد شيدت قصراً من ثلاثمائة وستين غرفة عدد أيام السنة القمرية لكل يوم غرفة 
	تبيت بها وتستقر بها، وبكل غرفة منفذ على مطلع الشمس لتشرق عليها ذكروا أنها 
	كانت عالمة تحفظ الأشعار والأخبار وتواريخ وأيام العرب ولها تعقيبات وهوامش 
	على الكتب، وكان تدعى بلقيس الصغرى، قال شاعرهم:
	وما التأنيث لاسم الشمس عيب 
	  
	ولا التذكير فخر للهلال 
	  
	ورثت الحكم من زوجها أحد بن علي بن محمد الصليحي ودولته تسمى الدولة 
	الصليحية لها انتماء للفاطمية في مصر، كانت قاعدة ملك الدولة الصليحية صنعاء، ثم 
	اختارت الملكة أروى جبلة لتوسطها لأنها بين نهرين، وأنشأت قصرها وأسمته بيت 
	العز، كما بنت مسجداً مجاوراً لـه، وبقي من آثارها المتحف المكون من أربعة أدوار، 
	إلا أنه في حجمه لم يكن قصراً، يحتوي المتحف على وصيتها بخط جيد أوضحت 
	وعددت أصناف محتوى خزينتها من الحلى والجواهر مما يقرب من عشرين صفحة 
	بخط متوسط، كما احتوى المتحف على مخطوطات منها: سبائك الذهب في معرفة 
	قبائل العرب، ونسخاً من القرآن الكريم، والهودج، والمطارح، والمتكآت، وغيرها. 
	وقد أعدت إدارة المتحف مذكرة من 53 صفحة للتعريف بالدولة الصليحية والملكة 
	أروى أنصار الدولة الفاطمية في مصر عصر الخليفة المنتصر، وهل كانت كسوة 
	الكعبة المشرفة تصنع في مدينة جبلة أو في اليمن لعل ذلك لم يكن ولكنهم أوجدوا 
	كسوة الكعبة في المتحف كمثال لصنع الكسوة فيها، والذي تأكدت منه وجود مساكن 
	اليهود على مقربة من دار العز قصر الملكة أروى ولكنها والحمد لله خربة غادروا 
	إلى فلسطين عام 1948م وما بعده ويقال: أن جِبلة اسم يهودي كان يسكن فيها ويعمل 
	الفخار في الموقع الذي بنى فيه دار العز فاشتراه السلطان عبدالله بن محمد الصليحي 
	عام 457هـ وسمى مدينته النهرين؛ لأنها بين نهرين جاريين صيفاً وشتاءً، هذا 
	واعتبرت طائفة البهرة أنها من آثارهم التاريخية، وهم يردونه تعبداً، وإحياء 
	لذكراهم. من الطريف أن المرشد السياحي في هذا المتحف فتاة في العاشرة من 
	عمرها وهي تجيد اللغة العربية ولغات أخرى ليست إنجليزية بل لغات آسيوية مقابل 
	مائتي ريال يمني؛ أربعة ريال سعودي، ومن محتوى المتحف تجسيد ثلاثة أوروبيين 
	قتلوا في مدينة جبلة قبل أربع سنوات بدعوى أنهم مبشرون نصارى، وهم في الحقيقة 
	يعملون في المستشفى ممرضين، والمستشفى تابع للإرساليات التبشيرية، وقد أجري 
	الحكم على القاتل بالقتل، وكتبت عبارات التسامح بين الديانتين الإسلام والمسيحية، 
	واعتبروا فعل هؤلاء يعني تعطيل المنافع ولكن هذا الحادث أحدث رد فعل لدى 
	الإرساليات في اليمن خاصة في القرى والأرياف.
	الخميس 28/ 7/ 1429 مطالعة في الصحف اليمنية الديمقراطية ملحق 
	أسبوعي في صحيفة الجمهورية في الصفحة الأولى ثلاث رسوم الرسم الأول: 
	الأكوع في لباسه الإفرنجي مع ربطة العنق (الكرفتة)، الثاني: الأنسي بالزي الوطني 
	الجاكيت مع لبس الخنجر والعمامة، الثالث: صورة امرأة سافرة كاشفة الوجه وتحت 
	هذه الصور التحالف الوطني الديمقراطي هل يختلط أوراق التوازن على رقعة 
	السياسة.
	وعنوان آخر: العولمة وأثرها في الشباب، وتحت صورة امرأة محتجبة: القطاع 
	الخاص لا يتفاعل مع تشغيل النساء وهي مقبولة عندما تكون غير متزوجة في العمل 
	بمجرد أن تصبح حاملاً، صحيفة الثورة عدد خاص 56 صفحة الرئيس حضر حفل 
	تخرج أكثر من 28 ألف من طلاب وطالبات الجامعات، والصحيفة بجملتها سياسية 
	دعائية محلية وعالمية خالية من التعريج على شيء من الدين، صحيفة الجمهورية 
	أنجزت 50% من المسح الاجتماعي للأسرة الفقيرة رئيس الجمهورية: الإنسان هو 
	الثروة الحقيقية للوطن، توجه الحكومة بإعادة النظر في المناهج التعليمية لتعميق قيم 
	الولاء الوطني، الحكومة تنفق 272 مليار ريال على التعليم، ومن كلام الرئيس علي 
	صالح: لا أحد وصي على الشعب اليمني ومن المستحيل عودة الإمامة بعد 
	التضحيات بقوافل الشهداء، ويعني بالإمامة: الحكم الملكي بيت حميد الدين الذي 
	انتهى بالثورة عليه عام 1382هـ وقد حكمت أئمتهم قروناً من آخر القرن الثالث 
	الهجري إلى آخر القرن الرابع عشر من عام 284هـ إلى 1382هـ.
	تابع يوم الخميس 28/ 7 ساقت بنا الأقدار إلى زيارة مؤسسة الصحابة 
	الخيرية، مؤسسها ومديرها جمال بن علي غندل، تأسست قبل أربع سنوات، وزكاها 
	عدد من العلماء في اليمن والمملكة، مشاريعها دعوية ومراكز صيفية وكفالة أيتام 
	وإفطار الصائم وتوزيع التمور وكسوة العيد وأضحية العيد والزواج الجماعي، وفي 
	السنوات الأربع نفذت وشيدت عشرة مساجد، وزوجت ثلاثين شابّاً،
	 وكفلت مائتي يتيم، المقر الرئيسي مستأجر في شقة، والجهاز الإداري أربعة 
	وللجمعية أعضاء مؤسسون وأعضاء عاملون ومساهمون للعمل الخيري، وفي يوم 
	دعيت إلى وليمة عرس كان من الليل، والغداء بعد الظهر، بحضور مساعدة 
	المحافظة يكثر على المائدة أنواع الأطعمة المحلية الوطنية؛ ومنها الحلبة، ويكثر 
	اللحم المقطع، كلما كاد أن ينفد ما في الصحن زاد المضيف لحماً مقطعاً ويجري 
	الحديث والمداعبة على مائدة الطعام؛ حتى ينسى الآكل، مقدار ما أكل، ويسهل 
	بالحديث المتواصل  في ليله ويومه كما التقينا بأخ كان في العراق للدراسة في مرحلة 
	الماجستير وأخبرته بما نشر في وسائل الإعلام الشيعية بأن زائري مشهد موسى 
	الكاظم بلغ سبعة ملايين زائر فقال: هذا من كذب الروافض، فالمدينة بأكملها لا تسع 
	نصف مليون، والمشهد ذاته لا يتسع لعدد المئات فكيف بالألوف والملايين، وذكر أنه 
	عاش في العراق وتعرف على مزارات ومشاهد الشرك فيها مما جعله يؤسس مكتبة 
	أسماها المكتبة السلفية بجوار جامعة إب، وذكر أنه يَرِدُها عدد من الطلاب الجامعيين 
	وروَّاد البحث والمراجعة.
	يوم الجمعة 29/ 7 شرّفني بالزيارة خطيب جامع إب القديم الشيخ عرفات، 
	ووعدته بالصلاة معه يوم الجمعة فكان ذلك بمعية الأخ الفاضل بدر الحاتم من عودة 
	سدر وممن يصطاف عادة في مدينة إب على التاكسي، وليس بتاكسي ولكنه الباص 
	الصغير الذي يحمل عادة جمعاً من الركاب، الجامع وسط المباني الحجرية الجبلية 
	التي تعج بشكمانات الدراجات النارية، لضيق وصعوبة الصعود إلا على أهلها ولو 
	من كبار السن، وصلنا مسجد الجامع الكبير في بنائه الصلب وأعمدته الحجرية، 
	يتوسط المدينة، ومنها تشعبت الشكل والطرقات التي خططت على مقدار سير 
	الماشي والدابة من الحجر عبر الجبال إذ يقل استخدامها، خطب الخطيب وأبدع 
	بروح الشباب وقوة المجاهد، وصلى غير الخطيب، سألت فقيل: هذا هو الإمام 
	الراتب. دعاني الأخ عرفات، وليست دعوة، ولكنها إلزام كعادة اليمنيين على الغداء. 
	ما هذا يا أخ عرفات؟ قال: هذه سفتة، وما هذا؟ هذا شفوت، وما هذا الخبز؟ هذا 
	ملوح. ومما شهدته: الموز المقشور على الأرز بجانب اللحم المقطع أكثر الله لحمه 
	وموزه.
	يوم الجمعة بعد المغرب في مسجد الرحمن يلقي محاضرة فيه الشيخ 
	عبدالرحمن المهنا القاضي بمحكمة الرياض جاء يفتتح مسجد الإمام شُيِّد على نفقته أو 
	بواسطته. ومما يشار لـه: تلك الأيادي السعودية الباذلة في سبيل الدعوة والدعاة، فقد 
	شاهدت المنشآت الخيرية ومعظمها المساجد وعلى نفقتهم وبواسطة الجمعية والأفراد 
	من أهل اليمن كجمعية التكافل الاجتماعي الخيري وجمعية الحكمة ومركزها 
	الرئيسي في تعز، ولها مكاتب في صنعاء وحضرموت وعدن والحديدة.
	لك أن تصف الرمانة باستدارتها وخضرة قشرتها، وحلو وحموضة طعمها 
	وتراكم حبوبها من الفواصل الرقيقة بين حباتها وهي إب المدينة الحلوة بهذا الوصف 
	تخلق بيئة اجتماعية وسلوكية يتناسق مع طبيعة التضاريس.
	إب تتنامى بها الأنشطة الدعوية بمسميات الجمعية الخيرية العامة ساعد على 
	ذلك ترسيم كل عمل ولو بصفة فردية رسميّاً، يسجل في وزارة الشئون الاجتماعية 
	وبهذا الاعتراف أَثْرت الجمعيات بموارد مالية من الخارج كما تم تشغيل سواعد 
	تعمل لصالح الوطن باسم الدين والوطنية، ومما زاد في النشاط الدعوي السني وجود 
	كتل غير منهج أهل السنة يزاحمون العمل الخيري والديني في اليمن، سألت أحد 
	سائقي التاكسي عن هذه العمارات المزينة بحجارة أشبهت بما يسمى عندنا بالسراميك 
	فقال: هذه آثار المغتربين، أما المواطن المقيم في بلده لا يمكنه الحصول على مثل 
	هذه، وقد أعجب بعمارة مجاورة لبيت الشيخ علي حاج فقال: صاحب هذه العمارة 
	أمريكي متجنس متزوج أمريكية ويمنية،  ومثله كثير في دول عربية وأوربية 
	وأمريكية مما يصدق قول صاحب التاكسي: إن هذه الظاهرة العمرانية من كسب 
	اليمني خارج بلده وهناك عمارات متشابكة نلفت النظر بتصميمها وهندستها فقال: 
	هذه للبهرة يصطافون بها عادة في الصيف ثم يعودون إلى وطنهم.
	يوم السبت 30/ 7 سمعت أنشودة وطنية هيجت القريحة بالأبيات التالية:
	أشجاني منك لحن وأنت اللحن والطرب 
	  
	يا منشداً شعر أوطان بها العجب 
	  
	شمخ الجبال بها الأشجار سامقة 
	  
	خضراء تربتها وأرضها ذهب 
	  
	من سفح مرتفع شلالها سكبت 
	  
	عذب المياه زلال الشرب لو شربوا 
	  
	أنهار وداي الجنات( ) لو عقلت 
	  
	طيورها أنشدت شعراً به الطرب 
	  
	يا إب( ) أنت ملاذ الشاجي تغمره 
	  
	أشجانه من يراك يهرب التعب 
	  
	انظر لجبلة( ) ما آثار من سلفو 
	  
	ملوك حمير من شادوا فخرها العرب 
	  
	ما قبل الألف وفوق الألف قل مائة 
	  
	أروى( ) تشيد مناراً قصراً وهي تحتجب 
	  
	ما ضر شمساً بتأنيث لها وصفت 
	  
	ولا الهلال إذا ذكرت يقترب 
	  
	عد المنازل عد العام جملتها 
	  
	في كل يوم تحل الشمس ثم تغترب 
	  
	كم شيد وأهلها حصناً ومرتفعاً 
	  
	قلاع حرب إذا ما الحرب تلتهب 
	  
	هذا الرقاع رقاع الخط تكتبه 
	  
	أنامل من طغى عليها الدهر والحقب 
	  
	تدعى السعيدة وهي اليمن مطلعها 
	  
	فأبدلوا الفتح ضمّاً صح الصدق لا الكذب 
	  
	الأحد 1/ 8/ 1429هـ وصلت بنا عجلة التاكسي إلى جامعة إب الجامعة 
	الحديثة تأسست عام 1996م وهي خامس جامعة حكومية في اليمن من حيث تاريخ 
	إنشائها وتهدف إلى:
	 تنشئة مواطنين يؤمنون بالله منتمين إلى وطنهم وأمتهم.
	 العناية باللغة العربية وتدريسها وتطوير المعرفة بإجراء البحوث العلمية 
	في مختلف المجالات إلى آخر ما ذكر من أهداف وعَدَّدَ 13. وجامعة إب عضو في 
	اتحاد الجامعات العربية، وعضو في اتحاد الجامعات الإسلامية العالمية وللجامعة 
	أقسام عدة: الكليات الإنسانية وتشمل: كلية التربية، وكلية الآداب، وكلية التجارة، 
	والكليات العلمية وتشمل: كلية العلوم، وكلية الزراعة، والهندسة، والطب، وهي وإن 
	كانت حكومية إلا أنها تأخذ رسوماً رمزية: رسوم الدليل خمسمائة ريال، ورسوم 
	الدراسة ألفان وثلاثمائة، ورسوم الحكومة خمسمائة، وتقبل الجامعة الطلبة من داخل 
	اليمن وخارجها سواء على منحة دراسية أو على النفقة الخاصة تقع على الخط 
	الدائري تحيط بها الأسوار من جهاتها الأربع ولا حرج أن ترى الطالبات يراجعن 
	القبول والتسجيل مع الحجاب الكامل والأدب الإسلامي دخلت الجامعة وسألت عن 
	المكتبة فقالوا: لا يوجد مكتبة خاصة للطلاب وإنما هي المكتبة السلفية التابعة لجمعية 
	الحكمة خارج الأسوار وعند البوابة الرسمية عند الجامعة.
	يوم الاثنين 2/ 8/ 1429هـ اتجهت إلى تعز بالنقل الجماعي بستمائة ريال 
	يمني قيمة التذاكر ما يعادل اثني عشر ريال سعودي على بعد ستين كيلو من إب 
	تختلف المناظر اختلاف التضاد، فالجبال التي تكسوها الخضرة اختفت عن الأنظار 
	بجبال سود غرابيب، وأبهة المنظر عند الرجال في إب بالعمامة والخناجر الجنبية 
	وصفاء البشرة تستبدل عند أهل تعز بالإزار الملون والقميص نصف الكم والإحتباء 
	عند الجلوس بخيط أعد لذلك بعرض عشرة سنتيمتر، فإن لم يكن فبغترته، اختلفت 
	عوامل الطبيعة فاختلف الطبع، وفي فندق النصر تعمل المراوح ليلاً ولا يوجد مكيف 
	حتى في المساجد مع الحاجة إليه وحرارة الجو، وقد تعد من الكماليات، ومما لفت 
	نظري عند دخول تعز لوحة كتب عليها: مركز جباية الضرائب على القات، إنه 
	القات القاتل لأونات المدخنين المدمنين عليه، وفي جولة سريعة في شوارع تعز 
	رأيت منارة طويلة ومأذنة مسجد على مرتفع جبل تلفت النظر بزخرفها الملون 
	بالأخضر، وبعد وصولي إليه رأيت ما كتب عليها: مسجد الحسن بن علي –كرم الله 
	وجهه- فإن لم يكن مسجداً شيعياً فهو مسجد بدعي.
	لم أتصل بأحد في تعز مع رغبتي في رؤية مسجد معاذ بن جبل –رضي الله 
	عنه- قيل: إنه نزل أول ما نزل في اليمن هناك، غير أن تبدل الحالات وصور 
	المعاملة أوجبت سرعتي بالتوجه إلى عدن مع وجود بعض عناوين الجمعيات 
	والأفراد في تعز في الصباح الباكر يوم الثلاثاء 3/ 8/ 1429هـ كان توجهي إلى 
	النقل الجامعي بثمانمائة ريال يمني قيمة التذاكر، وعلى بعد مائة وستين كيلومتراً من 
	تعز صادف أن كان بجواري في المركب رجل يمني من شبوة بالجنوب جرى 
	الحديث معه إلى درجة الإغلاق في الأحوال السياسية والاجتماعية والدينية، كنت 
	أظنه عاملاً لا يعرف شيئاً في الحياة فإذا هو قاموس مرجعي في شئون الحياة اعتنق 
	الشيوعية فالبعثية العراقية فالناصرية، وقال: جربت المبادئ، وخضت غمار الأفكار 
	المستوردة وقال: ليس هناك حياة بغير الإسلام، هاأنا أعود إلى التوجه السلفي 
	السعودي وكل ما تلقيته ليس عن قناعة، ولكن الجو السياسي والاجتماعي يملي علينا 
	إرادته من غير قناعة ولا التزام عقدي وإنما هي المظاهر والشعارات وهاهي تذهب 
	أدراج الرياح.
	يوم الثلاثاء 3/ 8/ 1429هـ دخلنا عدن وفي المنصورة نزلت فندق قصر 
	المنصورة فندق شعبي بألفين ريال يمني أربعون ريالاً سعوديّاً اليوم الواحد والليلة، 
	وعلى بعد أمتار منه مسجد الرضا الذي أصلي فيه صلاة الظهر فأجد مئات المصلين 
	تضيق بهم مداخل المسجد ومخارجه على سعته وكبره.
	عدن التي نعمت بالاستعمار الإنجليزي أمناً واستقراراً ورخاء حتى كانت 
	طعمة للشرق الشيوعي الماركسي وفي ذلك العهد كنت في عدن عام 1397هـ فرأيت 
	من كتم الحرية وإظهار لإباحية، ومنار الإلحاد قد ارتفع سناه، ودارت الحرب بين 
	شمال اليمن وجنوبه حتى كانت الجمهورية الديمقراطية حلت محل الشيوعية، فكانت 
	المتنفس للإسلاميين بالكلمة والموعظة الحسنة، حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
	واتحدت اليمن وأصبحت دولة واحدة مع طول الانفصال وتباين الفعال جبت شوارع 
	المنصورة وهي مدينة تبعد عن عدن قرابة أربعة كيلو يفصل بينها وبين عدن القديمة 
	بحر ولكنه مردوم أشبه بالجسر بين المدينتين ومجاورة لمدينة المنصورة مدينة الشيخ 
	عثمان وفيها أسواق تجارية وكثافة سكانية، ومن مآثر الإنجليزي التخطيط لمدن عدن 
	بالشوارع الواسعة المستطيلة المزدوجة، هاتفت الشيخ عارف دحلان رئيس جمعية 
	الحكمة في عدن وعقدت معه موعداً وكان ذلك صباح يوم الأربعاء 4/ 8/ 1429هـ.
	الأربعاء 4/ 8/ 1429هـ توجهت إلى جمعية الحكمة فرع عدن، وهي على 
	مقربة من الفندق، فكان لقائي بأعضاء الجمعية وعدد من الدعاة المعبر عنهم مديرهم 
	الشيخ عارف دحلان، وبعد التعريف أهديت له كتابي ((حقائق في مرآة الزمان)) قرأ 
	التعريف على الغلاف فسر بذلك وتمتم بكلمات الترحيب إذ أن بلسانه عجمة أو لثغة، 
	سألت هل تجدون معوقات ومصادمات مع الآخر قال: نعم: الرفض على أشده، 
	والصوفية في أوجها، والسياسية من وراء ذلك، سألت: من أشد من يعارضكم؟ فقالوا: 
	جماعة الشيخ مقبل الوداعي، فقد مات –رحمه الله- وتبنى تلامذته حركة سياسية 
	تلتقي مع الحوثي بل مع إيران، وهو القول بأن إمامة أهل البيت باقية، ومع سلفيتهم 
	إلا أنهم يتحالفون مع جماعة الحوثي بهدنة على أن يكف كل عن الآخر. هل لهم 
	وسيلة إعلام تبرهن عن أفكارهم؟ نعم أشرطة وصحف ومنها صحيفة البلاغ وخطب 
	على المنابر وفي المساجد، طلب الشيخ عارف أن أعود إلى المركز ليلاً؛ ليكون 
	اللقاء بالدعاة المنضمين في جمعية الحكمة ليجري الحديث معهم، فكان ذلك، وكانوا 
	قرابة العشرة، جرى الحديث معهم في أساليب الدعوة وأهم ركائز العمل، وبينت 
	ثلاثة طرق هي الخطوط العريضة للدعوات القائمة؛ تفسير التوحيد بالحاكمية أو 
	توحيد الربوبية، أو توحيد الانقياد هو ما عليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب –رحمه 
	الله-.
	أمضيت معهم ساعتين أعقبه العشاء والانصراف، ولا أعرف لمن لقيت فيهم 
	الحماس والاندفاع إذ أن وسيلتهم قاصرة وأساليبهم تحتاج إلى إعادة نظر، سألوني 
	عن وسائل الدعوة فقلت: الإكرام والمحبة والاحترام وإشعار الآخر بعدم التعالي 
	عليه، وتعليمه ما يجهل وخاصة المتسمين بالعلم ثم تظهر الحقيقة بالواقع العملي. 
	سألت عن مزار العيدوس الذي مُلِئَت الكتب من ذكره ومدحه وقدحه، ركبت الباص 
	بثلاثة قروش مع جمع من الركاب، وصلت المسجد وأمامي لائحة بترجمته وذكر 
	موته وولادته في القرن الثامن الهجري، وعلى جانب المسجد الكبير مسجد صغير 
	فيه ستة قبور وقد غطيت باللون الأخضر وبارتفاع نصف متر والمصلى بجانب 
	القبور يكون عن يساره المقابر. رأيت شابين كل منهما يقرأ القرآن متجهين إلى 
	القبور بصوت خافت، عرجت على الجامع الكبير وهو جامع أثري قديم قدم مقبرة 
	الشيخ عيدروس وعلى بعد أمتار منه تكون المقابر لآل العيدروس ولكن لا قباب 
	عليها. تجولت في المسجد وسألت عن المكتبة فلم أجد القائم عليها، خرجت لأصلي 
	في مسجد ليس فيه مقبرة تجولت في عدن فرأيت مقبرة اليهود مسورة، وذُكِر لي أن 
	اليهود يدفعون إيجاراً؛ للحفاظ عليها. كما شاهدت معبد البهرة في المباني القديمة 
	المهجورة، وشاهدت المتحف الوطني سكن السلطان القعيطي ولم أدخله إذ أنه مغلق 
	بعد الظهر، واكتفيت برؤية المتحف الحربي في عدن.
	في يوم الخميس 5/ 8/ 1429هـ أتوجه إلى جمعية الإصلاح الاجتماعي 
	الخيرية في عدن القديمة، وبواسطة تاكسي توصلت إليها فكانت في مبنى دائرة 
	حكومية مؤجر للجمعية، التقيت بالأمين العام ومدير العلاقات وعرفتهم بنفسي فكان 
	ترحيباً يوحي بالتمازج الروحي ووحدة الاتجاه الدعوي، بحثنا جوانب عدة وأوضح 
	الأمين العام ركائز العمل في الجمعية مراكز دعوية وإغاثية وتحفيظ القرآن وتعليمه 
	وعدد أنشطة عدة كما زودني بنشرات إعلامية عن منجزات الجمعية فرع عدن. ثم 
	عرضوا علي زيارة الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وجمعية اقرأ فكان ذلك 
	بصحبة الأخ أيمن على سيارة الجمعية، كانت جولة مباركة تعرفنا على الكثير من 
	أحوال عدن وأخبرتهم بأنني زرت عدن عام 1397هـ ولا مقارنة بين الحال هذه 
	وحال الماضي والحمد لله كانت الوحدة بين شطري اليمن ودواعي الائتلاف 
	والتعاون، عدنا إلى مقر الجمعية بعد صلاة الظهر في المسجد، وأصر الأخ ناصر –
	أحد منسوبي الجمعية- على دعوتي للغداء في فندق خاص بالضيوف والمناسبات، 
	فكان ذلك مما أجرى تبادل الأفكار والبحث في أحوال الدعوة والدعاة، ودعوني بعد 
	أن أوصلوني إلى الفندق على أن يكون لنا لقاء يتكرر إذ بقي لي في عدن أربعة أيام 
	ليكون سفري يوم الثلاثاء إن شاء الله.
	وفي اليوم نفسه توجهت إلى المتحف الحربي وسط مدينة عدن القديمة من 
	طابقين بمعية الأخ أيمن من جمعية الإصلاح، ودفع الرسوم، تجولنا في المتحف وبه 
	فنون الأسلحة القديمة لبيت حميد الدين يحيى وأحمد وبعض زعماء وشخصيات 
	عدنية جنوبية ووثائق تاريخية كوثيقة معاهدة الطائف وقعها من الجانب السعودي 
	خالد بن عبدالعزيز آل سعود، لم يكن عليه إقبال، ولم أر سائحاً عربيّاً أو أجنبيّاً في 
	المتحف، وغالب رواده من سواد الناس وهم قليل، بحثت عن الفندق الذي سكنته في 
	عام 1397هـ فقالوا: هُدِمَ وهو الفندق الوحيد الذي خصص للأجانب غير اليمنيين، 
	عدن والتي كانت في احتلال الإنجليز مائة وتسع وعشرين عاماً شأنها شأن 
	المستعمرات ترضى من اللحم بعظم الرقبة، ومع هذا فقد بقيت آثار الاستعمار بارزة 
	المعالم في التخطيط الهندسي العمراني وفي بعض الأحياء كمديرية المعلا كأنك في 
	لندن عمارات من خمسة أدوار موحدة الشكل بين شوارع رئيسة ثلاثون متراً وأكثر 
	وأقل، سألت عن حي لينين في عدن الذي بناه الشيوعيون فقالوا: لا يزال ولكن ليس 
	بهذا الاسم، عدن صالح لأن يكون مركزاً تجاريّاً عالميّاً ينافس سنغافورة ودبي عسى 
	ألا يكون تبقى عدن بلداً إسلامياً طاهراً من منتجعات الشركات الاستهلاكية ومعلبات 
	الشرق في قالب الدعاية والاستغلال.
	يوم الجمعة 6/ 8/ 1429هـ قراءة في ما لدي من النشرات والإعلانات 
	والتعريف بمراكز الدعوة والتعليم كل جهة تعليمية أو دعوية تعرف عن ذاتها 
	بالنشرات والكتيبات فكان لدي حصيلة مما يهدى بغية الدعم والمساعدة ولو بالدعاء:
	1- الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم لها نشرة (مائدة القرآن) في الصفحة 
	الأولى صورة الشيخ سلمان العودة والشيخ عائض القرني يزكون الجمعية وغيرهم 
	من اليمن.
	2- الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم فرع محافظة ريمة، ولها نشرة بعنوان 
	النور، كان لفرع الجمعية في عدن نشرة بهذا العنوان (النور).
	3- دليلك إلى التكافل تصدرها جمعية التكافل الاجتماعي الخيرية في إب، 
	ونشرة أخرى بعناوين الخير، وتعداد المشاريع المستقبلية للجمعية.
	4- جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية لها نشرات ودوريات زكاها سوار 
	الذهب وسلمان العودة وعبدالمجيد الزنداني وغيرهم من الأعيان والعلماء.
	5- الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم فرع إب ولها نشرة عن مراكزها 
	النسوية وصور من إنجازاتها ومشاريعها المستقبلية.
	6- دار القرآن الكريم النموذجية الأهلية صنعاء العطاء المتجدد نشرة في كتيب 
	صغير ملون فيه نظام الدراسة وحديث الصور.
	7- الدليل التعريفي بمؤسسة الصحابة يضمن التزكية من علماء يمنيين 
	وسعوديين، الشيخ سعد الحميد وعمر العيد مع بيان المشاريع المستقبلية وتكاليفها.
	8- دار القرآن الكريم الخيرية البهارية وهي مستقلة غير مرتبطة بالجمعية الأم.
	9- مدرسة عمر بن عبدالعزيز مديرية السماني تعمل استقلالاً غير مرتبطة 
	بأحد.
	10- جمعية الحكمة اليمانية لها نشرة مسيرة الخير.
	وفي عصر يوم الجمعة سألت عن المنتزهات وأماكن الترفيه في عدن وأشاروا 
	إلى كورنيش الشعبي على البحر بين عدن والمنصورة فاتجهت إليه وكان فعلاً 
	كورنيشاً ولكنه كان خالياً من الرواد لا مواطن ولا غيره سوى عدد قليل العوائل 
	اليمنية وعلى امتداد الكورنيش كراسي خشبية جلست إلى جانب شاب بعد الاستئذان 
	سلمت عليه وقلت: أنا إسماعيل بن عتيق، فقال: أنت من شبوة فقلت: لا أدري، فقال: 
	عندنا آل عتيق من شبوة فهل أنتم الأصل أم هم؟ فقلت: كنت بجوار رجل من شبوة 
	في سفري من تعز إلى عدن وأكد لي وجود آل عتيق في شبوة، اتجهنا إلى المسجد 
	لصلاة المغرب ثم دعاني لشرب الشاي في مقهى قريب من المسجد تحت عمارة 
	أسفلها دكاكين وأعلاها جامعة سبأ، سألت الشاب: هل هذه الجامعة أم قسم منها؟ فقال: 
	هذه جامعة أهلية، ويمكن أن تكون أصغر من ذلك، والأخ الشاب من مواليد خميس 
	مشيط، وكان والده يعمل بها ويتأسف على ما حصل بين المملكة واليمن مما سبب 
	تنظيم السفر بين البلدين، عدت إلى المنصورة لأصلي صلاة العشاء في مسجد الرضا 
	بعد أداء سنة المسجد دعوت شاباً في الثانية عشر من عمره سألته من أي القبائل؟ 
	فقال: من الضالح. لماذا جئت إلى عدن؟ للاشتراك في دورة تحفيظ القرآن الكريم، من 
	يكفلكم؟ الجمعية تهيئ لنا السكن والإعاشة والتعليم ثم نعود إلى بلدنا وقت الدراسة في 
	المدارس الحكومية وبهذه البعثات الشبابية ترى المساجد بالأخص الكبريات منها 
	تتزاحم بحلقات تحفيظ القرآن الكريم من قبل صلاة الفجر حتى بعد صلاة العشاء 
	غرس يرجى ثماره إن شاء الله.
	يوم السبت 7/ 8/ 1429هـ جولة على المكتبات التجارية قريبة من مسجد أبان 
	بن عثمان بن عفان –رضي الله عنهما- مكتبة الثقافة، دار الكتب العربية، مكتبة خالد 
	بن الوليد، مكتبة أم القرى، ولكنها في عدن غير كثيرة وأكثرها قرطاسية وأدوات 
	مكتبية كنت قصدت شراء كتاب الشيخ إسماعيل الأكوع ((هجر العلم ومعاقله في 
	اليمن)) فلم يكن من المعروضات رغم شهرة المؤلف ووطنيته إلا أنه من الشمال 
	مسجد أبان بن عثمان بن عفان صليت به صلاة الظهر سألت: من بنى المسجد؟ 
	فقالوا:  أبو عبدالرحمن الحكم بن أبان بن عثمان –رضي الله عنهم- وقبره في قبلة 
	المسجد عند المحراب وقفت على القبر وقد كتب عليه لوحة حديثة قبر أبي 
	عبدالرحمن الحكم بن أبان بن عثمان بن عفان ولم يكتب التاريخ وقد غطى القبر 
	بخرق بالية غيرت لونها حرارة الشمس القبر مكشوف وكأنه مهجور لا رواد لـه ولا 
	سياح، وقد كنت توجهت قبل ذهابي إلى المكتبات إلى جمعية الحكمة في عدن أنشدها 
	مرشداً للمكتبات فاكتفوا بكتابة أسمائها واعتذروا لأنهم في استقبال رجل سعودي 
	ينظر لبعض المساجد واحتياجاتها، هذا ومما يجدر ذكره أن أئمة المساجد وخطباء 
	الجمع خارج مدينة عدن القديمة ممن تأثروا بالتوجه السعودي السلفي بل وفي 
	المساجد من مطبوعات المملكة ونشرات الدعوة والمطبوعات الشيء الكثير، رأيت 
	في محراب المسجد شرح التوحيد للشيخ صالح الفوزان ورسائل للدعوة للشيخ 
	عبدالعزيز بن باز وابن عثيمين ومطويات لدار القاسم بالرياض والحمد لله رب 
	العالمين.
	مطالعات في صحيفة الشارع الأسبوعية ستة عشر صفحة وفي الصفحة الأولى 
	تفاصيل عن حسين الحوثي وجانب آخر عن قصة الصراع داخل الزيدية ومع مقبل 
	الوادعي والوهابية حين حاول عام 1997م إلقاء محاضرة في جامع الإمام المهدي 
	في صعدة فاكتظ الجامع بالمسلحين والتفت عصى الخيزران حول رقبته، وفي 
	الصفحة السادسة من الصحيفة تفاصيل العنوان مع صورة الوادعي والحوثي، تحدثت 
	الصحيفة عن الشيخ مقبل وتأثره بالوهابية بعد أن حج وأقام في المملكة مدة ليست 
	بالقصيرة كما تحدثت بإعجاب عن مدرسة حسين الحوثي والتفاف الشباب حوله غير 
	أن الشيخ مقبل وصراعه مع الزيدية في صعدة شكل مركزه في (دماج) مصدر 
	إزعاج وقلق على منتديات الشباب المؤمن ويعني بالشباب المؤمن أتباع حسين 
	الحوثي وفي جانب الصفحة مسجد ضرار ذكر أنه ذكر أن محسناً سعوديّاً بنى مسجداً 
	وشرط أن يكون إمامه وهابيّاً، وقد تندرت الصحيفة على الشيخ مقبل بأنه يحرم 
	الكوسة والخيار؛ لأن حجمهما وطولهما يشهي المرأة للجماع، وأهم من هذه دعوى 
	ارتباط الحوثي بإيران وينفي صحة ذلك لأن شيعة إيران يقولون بالإمامة الاثني 
	عشر من أهل البيت والزيدية تطلق الولاية لأهل البيت، والذي يظهر أن صحيفة 
	الشارع هي من الصحف المؤجرة المتاجرة بالكلمة لبث النزاع بين المسلمين.
	الأحد 8/ 8/ 1429هـ الإنجليز يرممون آثارهم في عدن، بقي من آثار الإنجليز 
	الذين دام حكمهم لعدن والمحميات مائة وتسعة وعشرين عاماً بقيت المقابر والكنائس 
	وساعة بق بن وتمثال الملكة، أما المقابر فيدفع الإنجليز عليها الإيجار كما هي مقابر 
	اليهود والساعة في أعلى الجبال على شكل ساعة بق بن من غير جرس، والتمثال 
	يرمم بتلميعه بالدهانات والطلاء، والكنائس يعاد ترميمها، ومما ذكر لي أن كنيسة في 
	عدن حولت إلى مرقص، في عهد الشيوعية ثم كانت مدرسة والعمل الجاري في 
	تحويلها من مرقص وأندية سمر أهل عدن يبكون على الحالة الأولى أيام الإنجليز فلا 
	اضطراب أمني، والبواخر التجارية تمخر البحر من المحيط إلى شط العرب 
	بالبضائع والمنتجات الأوروبية، والتجارة مزدهرة، ورأيت نفقين فقلت: هذا من آثار 
	الإنجليز؟ فقالوا: بل هو من الصين بتمويل كويتي، كان موعدنا لحضور حفل مركز 
	الإتقان للعلوم الشرعية التابع لجمعية اقرأ بمناسبة تكريم المتفوقين من حفظة القرآن 
	الكريم في قاعة تجارية مدرجة كان الحفل تحت رعاية مدير عام مكتب الأوقاف 
	والإرشاد في عدن، بدأ الاحتفال بالأناشيد الشبابية ثم قراءة نماذج من الحفظة على 
	مختلف الأعمار، فتقديم الهدية الرمزية، وقد زودنا بنشرة عن المركز فيها أنه مركز 
	مخصص للعلوم الشرعية والقرآن وعلومه.
	وفي مغرب هذا اليوم هاتفني الأخ أيمن من جمعية الإصلاح؛ فنحن على موعد 
	لحضور حفل تكريم في مسجد الرحمة بمديرية الروضة فكان ذلك في وقته حيث 
	جرى الحديث معهم في مسجد يكتظ بالطلاب الحفظة ومناولة الفائزين المتفوقين 
	الجوائز، وبعد صلاة العشاء توجهنا إلى المرفأ للبواخر والسفن التجارية ثم إلى 
	المنتزه البحري بصحبة الإخوة الثلاثة وبدعوتهم أقاموا حفل عشاء السمك، وكان 
	نسمات البحر في الجو اللطيف المنعش يبحر الحديث وطول الجلسة يمتد إلى الساعة 
	العاشرة نشكر الإخوة على دعوتهم ومؤانستهم وبالأخص القائمين على جمعية 
	الإصلاح الخيرية وجمعية اقرأ التقينا بالعالم الفاضل الواعظ الشيخ محمد بافضل من 
	حضرموت لكنه يقيم في الرياض منذ ما يزيد عن أربعين سنة كما التقيت بموظفي 
	القنصلية السعودية لتسجيل الجواز، والشكر والدعاء لمن ساهم في خدمة الأيتام حيث 
	ذُكِرَ لي أن بعض موظفي القنصلية يشارك ويساهم في هذا المجال، وقد ذكر لي 
	الإخوة أن ما يزيد على اثني عشر ألف صومالي هم لاجئون في عدن وفيهم الأيتام 
	وكبار السن في مخيمات خارج المدينة تحت رعاية منظمات دولية إنسانية كما 
	يسمونها مع ما تقوم به الجمعيات الخيرية كجمعية الإصلاح وجمعية اقرأ في هذا 
	الدور المحمود أعانهم الله.
	يوم الاثنين 9/ 8/ 1429هـ كان ختام الجولات والزيارات جمعية الإحسان 
	الخيرية فرع عدن وهي على شاكلة أخواتها من الجمعيات الكثيرة والتي تعنى بكفالة 
	الأيتام، وحلقات القرآن، وحفر الآبار، وزواج الشباب، وتوزيع التمور، وفي لقائي 
	مع أعضاء الجمعية سرني التوجه المعتدل الذي ينبني على الإخلاص وتحرر العمل 
	الخيري بجميع أسبابه. وكلمة أخيرة في اليمن الجنوبي عدن يظهر أن هناك وئام غير 
	عادي بين المملكة واليمن أعني الشعبين حيث تبادل الزيارات، وحضور حفلات 
	الزواج ساعد على ذلك كثرة اليمنيين في المملكة ومن هو مولود فيها، أو عنده 
	الإقامة الدائمة مما جعل هذا الارتباط يسفر عن توجه تربوي سموه التيار السلفي 
	السعودي يظهر ذلك في أئمة المساجد في ترك البداءة بالبسملة في الصلاة والجهر 
	بالنية، وأقولها كلمة حق بأنني لم أر شعباً أرق طبعاً وأحلى عذوبة في الكلام في 
	حدود طاقتهم كشعب اليمن الجنوبي، من النساء من يمارس العمل في المكاتب 
	والمتاجر والفنادق فلا ترى عليهن آثار سوء محجبات بالنقاب الساتر الكامل باللباس 
	الأسود والكف، وفي المساجد قد تتعدد الجماعات في أداء الصلوات لكثرة المصلين 
	بنسبة 80% من الشباب مما دفعني أن أقول هذه الأبيات عن عدن مع وجود طوائف 
	أخرى كما هي في البلدان المستقلة من المستعمرات ولكن من يغمرهم سحاب السواد 
	الأعظم هم المسلمون والحمد لله.شعراً:
	كان اللقاء وكان الحب والقبل 
	  
	فهل أراك بعيد الحب تنتفل 
	  
	حدا بي الحسن إذ كنت الربيب لـه 
	  
	أن أنظم الشعر في وصف لـه مثل 
	  
	وما اشتياقي لشيء كنت أضمره 
	  
	إلا الذي شدني من حسنه أمل 
	  
	جنات عدن إذ ما فتحها غلط 
	  
	فسكنوا الدال كيما يصدق المثل 
	  
	تلقى سلاماً بأصوات مرخمة 
	  
	تنبيك عنهم شفاه فوقها مقل 
	  
	لباسهم وزرة والشد من وسط 
	  
	لبس التكبّر مرفوض ومبتذل 
	  
	إن كنت مؤتمناً فاركن لساحتهم 
	  
	أهل الأمانة ما خانوا وما نكلوا 
	  
	مسالمون لهم في السلم منقبة 
	  
	ينبيك عنه فلا خوف ولا وجدل 
	  
	هم الذين سعوا والدين أظهره 
	  
	آباؤهم أين ما حلوا أو ارتحلوا 
	  
	معاذ أرشدهم للدين وانتظموا 
	  
	ولكن أسود العنسي لا قالوا ولا فعلوا 
	  
	أوصى الرسول عليّاً أن يخاطبهم 
	  
	خطاب ود فما حادوا وقد نكلوا 
	  
	اقبل حديثي وقولي عن عدن 
	  
	حديث صدق فلا سهل ولا جبل 
	  
	الثلاثاء 10/ 8/ 1429هـ عودتي إلى الوطن من مطار عدن إلى مطار الملك 
	خالد الدولي بالرياض، ومن الفوارق أن ذهابنا إلى اليمن بالخطوط اليمنية بألف 
	وثلاثمائة ريال سعودي، وعودتي بسبعمائة ريال، فقلت: لماذا هذا الفرق؟ فقالوا: 
	مراعاة للمسنين، سألت عن أجرة النقل الجماعي فقالوا: من الرياض إلى صنعاء 
	مائتي ريال سعودي ومن صنعاء إلى الرياض مائة ريال سعودي ولعل هذا التنظيم 
	لتسهيل الخروج من اليمن  أجنبي أو غيره أمضينا ساعتين في الجو وكان الإقلاع في 
	الساعة الثانية ظهراً وبعد مرور ساعتين هبطت بنا الطائرة في المطار والحمد لله 
	على السلامة أمضيت خمسة وعشرين يوماً في اليمن؛ في صنعاء أربعة أيام، وفي 
	تعز ليلة واحدة، وفي إب ثني عشر يوماً، وفي عدن ثمانية أيام، عدت بمعلومات 
	تعجز السطور عن رقمها، المناخ، قمم الجبال، مسالك الناس، الأحوال الاجتماعية، 
	الظاهرة الدينية، الطيبة البشرية، دور السياسة، الطوائف، القبيلة، في سير عجل 
	الشعب العبث بمقوماته من وراء ذلك السياسة الخارجية ودعوى العلمانية 
	والديمقراطية، ولإتمام الفائدة؛ سجلت بعض المظاهر الاجتماعية في عدد من 
	الأرقام، وما أحمله أكثر، ويصعب حصر الأحوال إلا على سائح اجتماعي 
	متخصص، وسائح فضولي يكتب ما يقال: ويرى من غير حاجة لتسجيله وتدوينه، 
	وأعتذر عما كتبته أن كان زل قلم أو انزلق قدم، والعذر عند كرام الناس مقبول.
	1- الزي التقليدي اليمني في اللباس والثوب أو الإزار للرجال مع التمنطق 
	بالحزام يتوسطه الخنجر مما يوجب رفع الثوب أو الإزار إلى منتصف الساق، 
	والكثير يفضل أن يكون طويلاً خاصة طلبة العلم، وعلى الرأس تشد العمامة، وليست 
	عمامة بالمعنى السوداني، ولكنها غترة تلف على الرأس بطريقة سريعة يكون لها 
	ذيل وطرف أمامي لا تعيق على العمل ولا تشغل المصلي.
	2- مشاركة الأطفال في الأعمال فترى الطفل في العاشرة من عمره يشارك أباه 
	في المتجر يدير المتجر في غياب والده، وفي العاشرة ترى من يحمل على ظهره 
	سطلاً بالمبرشوم (التين الشوكي) ليسوقه على المارة بتقشيره وبيعه، وفي المطاعم 
	من يكون أحد عماله وأمام الفنادق ماسحي السيارات من الأطفال، وقد سألت أحدهم: 
	ما شغلك؟ فقال: مرشد سياحي. ولعل ما حصل هو نتيجة الفقر، أو يكون ذلك عادة 
	في البلد كما هو عند المزارعين ورعاة الأغنام قديماً، ولا شيء في ذلك إذا كان قادراً 
	على التحمل.
	3- حفلات الزواج يكون في ضحى اليوم إلى ما بعد الظهر وفي الليل تزف 
	المرأة إلى زوجها، كما ظهرت في المدن حفلات الزواج الجماعي برعاية الدولة 
	والمنظمات والجمعيات الخيرية أربعمائة فما فوق يعد لهم حفل واحد لا أدري عن 
	مشاركة النساء؛ لأن حفل الرجال قد يكون في الأندية الرياضية أو سعة من الأرض.
	كثرة الجمعيات والمنظمات الإنسانية أعني بالجمعيات الخيرية والمنظمات 
	الإنسانية والمساعدات الخارجية، تصور جهد رجل واحد يعمر مائة وخمسين مسجداً 
	بين القبائل وقمم الجبال بالحجر والخرسانة المسلحة، وآخر يكفل ثلاثة آلاف يتيم في 
	محافظة واحدة، وثالث يقوم بشراء مركز للتجمع الدعوي كمركز التكافل الاجتماعي 
	وجمعية الحكمة اليمنية وهذا مثال، أما المنظمات الإنسانية فتشمل المستشفيات ودور 
	التعليم والعمل المهني والطرق من دول عربية وأجنبية، واليمن يفتح ذراعه لكل 
	راغب وطالب كيف تملأ جوعه خمسة وعشرين مليوناً باقتصاده المحدود وتتابع 
	الويلات على اليمن في ظروف داخلية واختلافات طائفية ناهيك بالإعلام المرئي 
	الذي فتح الشهوات وأوضح عن المخبآت ومع الهجرة المتزايدة فإن اليمن ينمو نمواً 
	يضاهي كثيراً من العواصم ذات الثروة ومنابع البترول والتسول المشروع لأصحاب 
	الجمعيات والمراكز الخيرية والشيعة بمدها المتواصل للزيدية التي تريد الطائفة 
	الاثني عشرية أن تستميلها فقد منحت ثلاثة آلاف طالب من اليمن ليدرسوا في إيران 
	وتخص منهم من ينتمي إلى البيت الهاشمي بواسطة المركز الثقافي الإيراني في 
	اليمن، وأخطر من ذلك وإن كان هذا خطراً ما صرحت به مصادر من صعدة قصر 
	الحوثي وجماعته أنه يتبعه ستة آلاف مركز دعائي للدعوة الزيدية، وشيء ثالث 
	جماعة البهرة أو الباطنية الذين أنفقوا على اليمن بمؤسساتهم الإنشائية، وتنظيم 
	صفوفهم بصفة سرية يعملون على إعادة حكم الفاطميين الذي كان في اليمن في القرن 
	الثالث والرابع الهجري وقاعدته جبلة.
	5- حرية الرأي ومجال الكلمة: أطلقت الحكومة على نفسها لقب الديمقراطية 
	ليحكم الشعب نفسه عن طريق الكلمة والاختيار فلذا عجت جميع الاتجاهات إلى 
	إصدارات الصحف والمجلات والنشرات والدوريات وطبع الكتب ليعبر كل عن 
	آرائه وتوجهاته بلسان القلم ويطلب تحقيقه تجاوزت الصحف أربعين صحيفة سيارة 
	يومية وأسبوعية مع ضعف الإمكانيات الاستيعابية لمشكلات المجتمع الأساسية 
	يتضح ذلك بضعف الإخراج وسهولة النقد غير المركز وبساطة التسعير غير أن 
	الصحافة الرسمية كصحيفة الثورة هي أكثر انتشاراً وأقدر على الإخراج أضف إلى 
	ذلك خطباء الجمعة والدعاة المجهولين فلا رقابة عليهم وليس لهم رابطة في وزارة 
	الشؤون الدينية إذ المساجد كلها أو جلها على نفقة المواطن وبجهود الجمعيات 
	الخيرية والفرد المحتسب فلا سلطة إدارية على المساجد في اليمن وقد حاولوا معالجة 
	الأمر بافتتاح معهد عالي للتوجه والإرشاد بالتعاون مع الأزهر ليسد فجوة الخلاف 
	بين ما عليه الشعب من ثقافات متعددة وما تريده الدولة، وقد راجت نظرية 
	الديمقراطية العلمانية والليبرالية في اليمن وبالأخص في المحيط الشبابي، وإن كانت 
	المرأة اليمنية بخير فلا سفور ولا اختلاط ولا عهر ولا دعارة ولا مراقص وسمر ولا 
	كؤوس تدار في السحر، والشعب اليمني متدين بطبعه يسعى في معيشته والعمل 
	الصالح نفسه ولجوعيته.
	6- القات في كل الأوقات بالأخص بعد الظهر تنفتح الأشداق ويصعب الكلام، 
	لا أدري كيف أطبق اليمنيون أو الكثير منهم على هذه الظاهرة السيئة ومما يقولون: 
	إنه مر لا لذة فيه ولا حلاوة، ويرتفع ثمنه ويقل حسب الجودة والرداءة.
	7- الحجاب قد لا يصح أن نسميه ظاهرة؛ لأنه تعبد وطاعة لله، ومع أن المرأة 
	في جنوب اليمن تشارك في الأعمال بحجابها وسترها في الفندقة وتنظيف الشوارع 
	من الجنس الأسود، وقد سرني حيث رأيت شخصاً له اهتمام بالجنس الأسود بالأخص 
	الأطفال منهم بالرعاية والتعليم لإصلاح حالهم، خلال مشاهدتي لاحظت أن المرأة 
	في اليمن الجنوبي تخاطب الرجال بكل انفتاح وأدب بخلاف المرأة في الشمال فإنها 
	لا تخالط الرجال إلا في الشوارع العامة وفي الحافلات كلٌّ في سبيله.
	8- حرية الأديان والمذاهب في القديم والحديث: تعترك المذاهب والديانات 
	والقبائل والأنساب والطوائف في اليمن، فبعد دخول الإنجليز كانت عدن ملتقى 
	للديانات الآسيوية الهندية ومنها النصرانية الهندوكية والمجوسية غير أنه لا معابد 
	تظهر غير الكنائس وطوائف أخرى كالبهرة، وجل اليمنيين هم المسلمون على 
	المذهب الشافعي والزيدي إلا أن الثورة الإيرانية وبواسطة مركزها الثقافي في 
	صنعاء يحاول جاهداً لربط الزيدية بالإمامة الاثني عشرية مع وجود فوارق أصولية 
	في المذهبين ولاشك أن الزيدية تضيق الفوارق بينهم وبين أهل السنة لو أن 
	جمهورهم معتزلة، ويقولون بتقديم علي على الشيخين، وللفائدة وإتمام الإيضاح أختم 
	القول بالفوارق بين المذهبين.
	1- القول بتحريف القرآن، الزيدية كبقية المسلمين يقولون بأن القرآن الموجود 
	بين أيدينا هو كتاب الله بينما الروافض يقولون بأنه حرف وبدل وزيد فيه ونقص منه.
	2- القول بكفر الصحابة، يكفر الروافض الصحابة أجمعين كأبي بكر وعمر 
	وعثمان وأمهات المؤمنين وغيرهم ولا يستثنون إلا خمسة فقط.
	3- القول بعصمة الأئمة، الروافض يقولون بعصمة الأئمة الاثني عشر بل 
	يقولون بتفضيلهم على الأنبياء والمرسلين ما عدا رسول الله ( أما الزيدية فلا يقولون 
	بعصمتهم وإن كان بعضهم يقول بعصمة علي.
	- حصر الإمامة باثني عشر إماماً وقالوا بكفر من لا يؤمن بولايتهم ويَكْفُر من 
	ادعاها من غيرهم كائناً من كان.
	5- رفض إمامة الشيخين أبي بكر وعمر، بل تعدى ذلك إلى القول بكفرهما 
	ولعنهما، أما الزيدية فيقولون بصحة إمامتهما.
	6- التقية، يعتبرها الروافض بمنزلة الصلاة، لا يجوز لأحد أن يتركها قبل 
	خروج مهديهم المزعوم، الزيدية لا يعتبرون التقية إلا في الحالات الضرورية.
	7- خرافة المهدي في السرداب، فالروافض يقولون بأن المهدي هو محمد بن 
	الحسن العسكري الإمام الثاني عشر عندهم والذي زعموا أنه ولد عام 255هـ ودخل 
	السرداب في غيبة صغرى قرابة 69 عاماً، ثم دخل في غيبة كبرى من عام 329هـ 
	واستمرت إلى عصرنا هذا.
	8- مصادر الاستدلال: زعم الروافض أن القرآن حُرِّفَ وبُدِّلَ ونُقِصَ وأما 
	بالنسبة للسنة فهم لا يأخذون بها ويطعنون في مصادرها كالبخاري ومسلم وبقية 
	أمهات الحديث، أما الزيدية فيأخذون من كتب السنة وإن كان لهم مصادر أخرى 
	كمسند زيد ويقولون بإجماع الأمة.
	10- زواج المتعة: انفرد الروافض من بين كل الفرق بجوازها ومشروعيتها 
	وخالفهم في ذلك جميع الطوائف وممن خالفهم الزيدية وجميع المذاهب.
	11- التحالف مع أعداء المسلمين ضد المسلمين ولك أن تنظر في التاريخ لتجد 
	ذلك واضحاً في موقف الطوسي وابن العلقمي والتحالف مع التتار ضد الخلافة 
	العباسية أما الزيدية فلا يفعلون ذلك.
	12- من المرجعيات عند الروافض مخالفة أهل السنة يعني: إذا كان لديهم قول 
	في مسألة فالراجح عندهم القول الذي يخالف المعمول به عند أهل السنة أما الزيدية 
	فلا يقولون ذلك.
	13- ومن الفوارق عند الرافضة يقولون بالمسح على الرجلين، ومن هذه 
	الفوارق لا تعني أن الزيدية موافقة لأهل السنة في كل شيء بل إن اتباع المذهب 
	الزيدي يشبه الخطر الرافضي وخطر مبادئه ومعتقداته، إلا أن المسافة بين الزيدية 
	وأهل السنة أقرب من المسافة بين الزيدية والرافضة هذا مع أن جمهور الزيدية معتزلة 
	في معتقداتها ويقولون بتقديم علي على الشيخين ومعظمهم يطعنون في بعض الصحابة 
	كمعاوية وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري وغيرهم لذا وجب الرد على 
	الرافضة وبيان حقيقة المذهب الزيدي لبراءة المذهب الزيدي مما ألصق به من التشويه 
	بجعله كالباطنية أو الرافضة ولذا يقفل الباب على الرافضة الذين يتخطفون عوام 
	الزيدية لظنهم الاتفاق بين المذهبين، وكذا اتضاح المذاهب للسواد الأعظم وهم أهل 
	السنة وتبيين حقيقة المذهب وأنه بريء من مذهب الروافض.
	وكذا المشاركة في رد الباطنية المتفق عليه بين أهل السنة والزيدية وغيرها.
	هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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